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قلب الظلام 
نبذة عن المؤلف : 
جوزیف کونراد» ا مه الحقيقي جحوزیف كونراد کورزینفسکی؛ كاتب بريطاني من 
أصل روسي» ولد عام ۱۸۰۷ء فأمضى طفولته في ظلال الثورة» وقد توق والداه عندما 
كان صغیراً جداء ونا بلغ السابعة عشرة من عمره» رحل إلى مرسیلیا ليمارس التجارة 
مبتدئا عمله هذا یمغامرة بحرية» فعان من حياة البحر القاسية وتحطم السفن ومن حوادث 
أعمر ف 
أصبح في عام ۱۸۸۹ من رعايا الدولة البريطانية فرحل إلى لندن عام ۱۸۸۹ عندما 
كان في الواحدة والثلاثين من عمره» غا فک لزاه عن عفري عر يرن اسان 
في البحرء مستغلا عطلته القصيرة هذه في كتابة رواية بحرية تتحدث عن تحطيم سفينة في 
الكونغو وحجرة إيداع' 'سكة حديد في برلين وقعت بين (إدوارد حارنيت) والذي قام 
بإرسالها إلى ناشر لندن» وقد كان كتابه(/(1*011 411130618 ) أول عمل له في سلسلة 
طويلة من القصص والروايات لق غالبا اما امت يخبرته وتحاربه عن حياة البحر مما 
وضعته في رأس قائمة الأدباء الإنكليز. توفي عام .٠۹۲ ٤‏ 
ومن أهم أعماله: 
-١‏ لورجيم 
٢۔‏ تيفون 
۳ قلب الظلام 
5 - حماقة المر 
٥‏ حكاية ساحل البحر. 
ا اط 


۷ الإنقاذ 


۸- العميل السري. 


() حجرة الإيداع: هي حجرة لإيداع القبعات والمعاطف مؤقتا في مسرح أو غيره. 
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قلب الظلام 


الفصل الأول 


كان ام رکب الشراعي العائم "نيللي" يتأرجح إلى مرساته بدون ارتعاش أشرعته إلى 
أن بلغ مأمنه» وقد بلغ غايته بمدوء تام إِبَان توجهه نحو النهر دون أن يُحدث طوفانا 
متا أو ریا حا وخا ويا كان عله يعد ذلك :لا الاکظار سی تسس ات 

إن اتصال فر "التامز" بالبحر یمتد أمامنا لنبصر بداية لا نماية لما وٹچحری مائي في 
عرض البحر» فنبصر البحر والسماء ملتحمين بلا أي رابط يشدها إلى بعضهما البعض» 
ونبصر ف الفضاء المغمور بالنور الأشعة منجرفة إلى الد المنتتصب کعناقید قماشية حمراء 
مميكة تصبغها ومضات برّاقة قوية. و كان الضباب مستقراً على الشواطئ المنخفضة حيث 
تتسابق إلى عرض البحر بانبساط متلاشءقي حين کان المهواء قائما فوق (Gravesend)‏ 
ليبدو من الحهة الخلفية کثیفا منظر حدادي كئيب ساكن» يتموضع بلا حراك فوق أكر 
وأعظم بلدة على وجه الأرض. 

كان مدير الشركة قبطاننا ومضيفنا في نفس الوقت» وقد قمنا أربعتنا .كراقبة حلفيته 
بعاطفة جیّاشة حين كان واقفا على شكل منحن بعيدأ صوب البحر» وما من شيء يتعلق 
تمن ب ان تخت على ا وقد بدا مرشد سفن بمثل الأمانة 
والثقة»وكان من الصعب التحقق من طبيعة عمله هناء عند مصب النهر ا مخمور» ليقع 
وراءه في سكينة كئيبة. 

يقوم بینناء كما سبق وأن قلت غروة البحرء فعلاوة على أا استطاعت أن تشد 
قلوبنا بعضها إلى البعض على الرغم من فترات افتراق طويلة» إلا أنه كان ها الأثر الكبير 
لتجعلنا نحتمل البعض وبإعان عميق. 

إن امحامي والذي يعد الأفضل بين الأصدقاء الا رظ لسنواته العديدة 
ولا لک كان نهو ا سیت الذي علق راد ر كان تططععا غل اا رع 
على ظهر الم ركب» في حين جاء ا حاسب بصندوق لعبة الدومينو» حيث كان يلعب 


قلب الظلام 
بأحجارها وفقا ا طط هند سي معماري» وكان "مارلو" بجلس القرفصاء ف الجهة اليمئ 





من مؤحرة المركب وقد أسند ظهره مزين الصاري'''۔انه بخدين غائرين وبشرة شاحبة 
وظهر مستقيم يتسم بالزهد» بذراعين متهدلين متجهين نحو الخارج وقد جعلته كل هذه 
السمات أشبه بتمغال: 

شعر المدير بالرضا لأن الم كب وصل مرساہ بأمان» فاتحه نمو مؤخرة ال ركب وجلس 
بينناءفتبادلنا بعض الكلمات بتباطؤءوبعد ذلك حيّم صمت ثقيل على ظهر الیحت؛ 
ولسبب ما أو غيره لم نستطع أن نلعب الدومينو» فقد شعرنا بالميل للانهماك في التأمل 
والتحديق» وكان النهار يلملم أذياله ف حو من التألق البهيج واللطيف» فأحذ الماء يترقرق 
بسرعة» في حين بدت السماء صافية تماماء كامتداد مترامي الأطراف» لطيف معتدل من 
الضوء النقي الصاق» وبدا الضباب رقيقا ینشر فراخه فوق مستنقعات (12886) أشبه 
بنسیج رقيق مشع من الشاش» وقد لفّ الشواطئ المنخفضة بثنياه الرقيقة. إلا أن الظلام 
من الحهة الغربية الى تحتضن قمة البحر قد ازداد مع مرور كل دقيقة كما لو أنه 
اتا غا عيذ ارات روا 

وأخيراً غارت الشمس عميقا بعد انزلاق منحن ومخفي وتحوّلت من لوا الأبيض 
المتوهج إلى لون قاتم بعد أن فقدت وهجها وأشعتها كما لو أنما خبت بعد أن صرعها 
الموت عند ملامسة ذلك الظلام الذي عطي نشيدا من الناس. 

سانا تقل علق مناه ريد ا الفا وک گر ھا و 
القدیم عند مصبه العريض فاقد الحيوية عند ذيول النهار ورحيله» وذلك بعد إسداء 
الخدمات الطيبة للناس على مر العصورء للذين اعتادوا أن يرتادوا شواطكه بأعداد كبيرة 
بين فترة وأخری؛ فقد اعتاد أن يبسط نفسه وعتد بزهو وقور يليق عجراه المائي حى يصل 
إلى أقصى اليابسة. وقد كنا ننظر إلى ذلك الحدول الموقرء ليس من خلال التورد الفجائي 
لذلك النهر القصير الذي يأني وسرعان ما يتلاشى للأبد» ولكن عبر النور المعتبر 


(؟) شراع منصوب على الصاري الأقرب إلى مؤخرة المركب 
٠ ۸‏ 


قلب الظلام 
للذكريات الخالدة» وق الواقع» فما من شيء أسهل على رجل لازم البحر عودة وتقدير 
من استدعاء روح الماضي العظيمة فوق لسان قر التايمز المنبسط. 
كان التيار المائي .كمده وجزره يجري هنا وهناك 57 حدماته المتواصلة» حافلا 
بذكريات الرحال والسفنء ولطالما عان من زحمة العائدين إلى ديارهم للخلود إلى الراحة» 
أو من جرّاء تلك المعارك البحرية» وقد ذاع صيته ووقف على خدمة أولئك الرجال الذین 
تفخر يهم أوطانهمء بدءا من السيد"فرانسيس دريك" وح "السيرجون فرانكلين" 
وكذلك جميع الفرسان المشهورين والمغمورين» ولطلما احتمل جميع السفن الي تحمل 
أسماء شبيهة بالجواهر الى تتلألاً في ليل الزمن 5 من (11100] denاGo)‏ الى كانت 
تقفل من جولتھا مكتظة باللألأ وا حوھرات على اختلاف أنواعهاء وال قامت جلالة 
الملكة بزیارتھا والى تشبه ال حکایات مہ ہے )sئErbu )rerror-‏ المتعلقة بغزارة 
بالآحرین والتي لم تعُدْ أبدا وال لطا ما عرفت السفن والرجال وأولئك الذین أبحروا من 
)Deptford)‏ ومن )Greenwish)(‏ ومن (طاذتل) المغامرين منهم والمستعمرين» 
وكذلك سفن الملوك وسفن المستكشفين وسفن الرجال والقباطنة والأدميرالات» وأولئك 
المتطفلين النفعيين في سياق التجارة إلى بلاد الشرق؛ و كذلك سفن الحنرالات المنتدبين إلى 
اساطيل الٰند الشرقية» ناهيك عن صيادي الذهب أو مطاردي الشهرةء فقد سلك جمیع 
هؤلاء ذلك ا حری المائي شاهرين سيوفهم» وف أغلب الأحيان مصابيحهم» إفهم رسل 
القوة من اليابسة ان ما مر انان ایك ويا ها من عظمة طغت فوق المد والجزر! 
ذلك النهرء للتوغل في جوف أسرار أرض مجهولة! واليَ شكلت فیما بعد.. أحلام 
الرحال تلك وبذور بحموعات "الكومنولث” الى شكلت فیما بعد نواة للإمبراطورية. 
ما إن غابت الشمس حي حل الغسق على النهر» وبدأت الأضواء تشع على طول 
الشاطى» فيما بدت منارة السفن ذات الأرحل الثلاثية (1030103/)) متربعة فوق 
الشاطئ» تسطع بقوة» في حين كانت أضواء السفن تتموّج عبر تمر الميناء» ترتعش بقوة 


جیئة وذهاباء نزولا وصعوداء في حين نبصر عن بعد من جهة الغرب ‏ فوق اللسان 


قلب الظلام 

المنبسط آثار مدينة موحشة الطابع تبدو كنذير شؤم على صفحة السماء أشبه ما تكون 
بقطعة من الدّحى» محتضناً أشعة الشمس لتتوهج بشکل ساطع تحت النجوم. 

قال"ماريو" فجأة: هذا أحد الأماكن المطلة على سطح الأرض. 

لقد كان هو الرجل الوحيد من بيننا الذي ما زال (يتبع البحر) والذي أسوأ ما يمكن 
أن يُقال عنه بأنه لا بمثل الفئة الى ینتمی إليهاء فمع أنه بحار إلا أنه كان حوالاً أيضاء وف 
حين يعيش معظم البحارة نمطا خاصاً من الحياة» فإنه يعد الحياة الأخرى خارج البحر 
مشينة» وهؤلاء البحارة الذين يسيطر على عقوهم البقاء في البيت والنظام المألوف فيه 
ويكون بالعادة الوطن سفينتهم والبحر موطنهم وجميع السفن تتشابه» والبحر هو البحر 
أينما كان وحيثما حل وتلك بيئة ثابتة غير قابلة للتغيير» وتبدو الشواطئ الغريبة والوحوہ 
الغريبة وتبديل نمط الحياة» هي مأريهم الذي يصبون إليه ويسعون لبلوغه» وينساب 
طموحهم دائما إلى أبعد من ذلك» و قد لا يححبهم عنها لغز ماء بل قد يكون الحهل 
المقيت» وما من لغز غامض بالنسبة للبحار فيما عدا البحر نفسه» وهو وحده سيد وجوده 
وهو بالتالی من يستحوذ على اهتمامه ومغلق في وجهه كالقدر نفسه. 

راتا لک ارو لر ا اد هة فار أو مرا افا طا را على قاطن 
يكرت اد لیکشت له عن سے القارة 'بأشرهاء وعاليا ما تشن بان هذا ات ×7 
يستحق كل هذا العناء» حيث تنطوي حكايات البحارة وقصصهم على سذاجة مباشرة 
کالمعیٰ الكلي الذي يستقر داحل قشرة الحوز المشقوفة» ولكن "مارلو" لم يكن ينضوي 
تحت هذا النموذج إذا ما استثنيا ميله في سرد الأقاصيص وتلفيقهاء وهو يعتقد بأن لا مععى 
للحدث الصغير ف الداحل كما ف النواة» ولكنه يكمن في الخارج بحیث يغطي الحكاية 
الى تم نقلها تماما كما ينبعث التوهج عبر الضباب المحيف» فهو أشبه با مالة الضبابية الى 
تبدو حلية بواسطة الإضاءة الطيفية لضوء القمر. 

إن ملاحظته لا تثير الدهشة إطلاقاء فهي تشبه "مارلو"» وقد استقبلت بسكون 


مطبق» وما من أحد أزعج نفسه عندما قال لتوّه وببطء بائن: 


قلب الظلام 

۔۔ لقد كنت أفكر بالأزمان الغابرة» عندما وصل الرومان هنا أول مرة» كان ذلك 
منذ ألف وتسعمائة سنة »وقي ذلك اليوم...ثم انبعث الضوء من ذلك النهرء أقلت 
الفرسان؟ نعم» ولكن كان ذلك كلهب مندفع يتموج على سهل» كومضة برق تنساب 
من قلب الغيوم» إننا نعيش في اضطراب ورعا سنبقى كذلك ما دامت الأرض مستمرة ٹی 
دورانھاء ولكن الظلام كان سائدا بالأمس هناء فتخيّل حينغذ شعور قائد سفينة رائعة. 
ولكن ماذا تسموفا؟ الثلائية في البحر المتوسط والذي صدرت إليه الأوامر باو فور 
إلى الشمال» فيتجه برا لیحتاز بلاد الغول (31018©) بالسرعة القصوى» ليكون مسؤولا 
عن أحد هدين الفيلقنة لا بد أن يكونوا 58 ماهرين والدين قل ادها بالبناء 
عات المرات خلال شهر أو شهرين إذا استطعنا أن نصدق ما نقرأ. ولعلیٰ أتخيّله هنا» في 
ھایة هذا الكون حيث يكون هذا البحر الرصاصي اللون بسمات دخانية اللون» كسفينة 
صلبة من نوع حاص كما الكونوتينة""» صاعدا بحری هذا النهرء مزودا بالذخيرة» حملا 
بالأوامر أو بأي شيء يخطر على بالكء قرارة رملية ومستنقعات وغابات ومتوحشون. 
والنزير من الطعام الذي يليق برحل متمدن» ولا شيء فيما عدا مياه التيمز لتشرب منه » 
وينعدم هنا النبيذ"الفالري" وما من سبيل إلى الشاطئ» ويقبع هناك وهنا مخیم عسكري 
غائر في بقعة جرداء أشبه بإبرة ضائعة في كومة من القش» حيث البرد والضباب 
والعواطف والمرضى والمنفى وحؾ الموت» ذلك الموت الذي يتسلل خلسة في المواء ويترلق 
ٹی الماء وٹی شجيرة. 

آه» لا بد أنهم كانوا بموتون كالذباب! آه» نعم» لقد أنجزه ذلك» أنحر على اكمل 
وحم أنخزه بلا تردد ولا تفكير.. إلا في ذلك الیوم الذي اخذ یتفاخر ابه بعد ذلك وعا قام 





به في عصره» لقد کانوا رجالا عا تع هذه الكلمة من معن؛ قادرين على مواحهة 
الظلامء ولرعا قد شعر بالبهجة حين کان يتحين فرصة سانحة للحصول على ترقية قي 
الأسطول في رافنا مستقبلاء أو فيما لو حصل على أصدقاء مخلصين في روماء وأن یقاوم 


٦”‏ ضرب من الأوكورديون. 


١١ 


قلب الظلام 
هذا الطقس المرعب» ولقد فکر كواطن شاب محتشم بطبعه» فقد يكون ذلك نافعاء وكما 
تعلم» لقد أتى إلى هنا بقطار كجابي ضرائب أو كتاحر أو حؾ ساع وراء الثروة» بأرض 
سبخخة» متنقلاً عبر الغابات وفي بعض المحطات التحارية الى تفوح مها الوحشية اطمحیة 
المفرطة وقد حاصرته من كل حانب» فكانت حياة غامضة تكتنفها الألغاز» حياة 
الو حشية البدائية ال تتحرك مهتاجة في جوف الغابة وقي الأدغال وح في قلوب الرجال 
القساة» وما من وحود لأية معرفة طقوسية داخل هذه الأسرار القدسیةء وكان عليه أن 





يعيش في هذا الوسط المبهم الذي سبر غوره والذي يعد مقيتا أيضاء وقد تملّك أيضا افتتائما 
الذي اثر فيه كل التأثير»ففتنة الشيء البغيض -كما تعلم- تصور حالات الندم المتنامية» 
التواقة إلى المروب» إلى الاشمتزاز المتهورء إلى الاستسلام والكراهية! 

وھ ا ا کن 

لوان لا د انعا سا ا نا 
كما كان بوذا يلقي بمواعظه وتوجيهاته» مرتديا الملابس الأوروبية ولکن بدون زهرة 
اللوتس -لاحظ- ليس .عقدور أي منا أن يشعر الشعور نفسه كما كان هو وأن ما ينقذنا 
تلك القدرة الفعالة» فالحب كل الحب لتلك القدرة» ولكن هؤلاء الشبان لا يمكن أن يقام 
هم بالواقع أي وزن» فهم لم يكونوا مستعمرين» حى أن إدارتھم ما كانت إلا برد مأزق 
ولا کا سد ذلك ا ف لقد كانوا غزاةء وعندما تكون غازيا فإن ما تحتاجه هو 
القوة الهمجية فقط وما من داع للتباهي أو التفاخر عندما نملکھا ونحصل عليها من 
حادث مفاجئ قد انبثق من ضعف الآخرين» لقد سلبوا بالقوة» فقط ما كان بإمكاهم 
الا علا ا ا و ع لو کات و سس اك رابغ 
الأمر لینتھی إلى جریمة بلا حدود» وقد تقبّلها الناس بالعمى دون أن بیصروھاء کمن 
يكون مناسبا للذين يحبّدُونَ التعامل في الظلام. 

إن احتلال الأرض والذي يعني غالبا سلبها من أولئك الذین يختلفون عنا في البشرة» أو 
ا اکر سی کو ولد لخدن ہد 


تہ تسس یش سس قب فظلام 
الاسترسال في التأمل الباطي لذلك ما هو إلا بحرد خاطر عابر» بحرد فكرة كامنة وراء 
ذلك» يكون ذلك متعلقا بادّعاء عاطفي وحسب» بل إن ذلك يحتاج إلى تفكير حقیقی 
وباعتقاد فعلي ضمن هذا التفکیں وحینئذ يكون شیا ذا قيمة يمكن التعامل معه وتنحني 
اماه اك اماج وك ن مد التقضة نه أكلة: 

لقد كان مضطر! للتوقف عن حديثه حین انساب اللهب عير النهر» هب أحمر أحضر 
أبيض صغير يلاحق بعضه البعض» ويتسابق مع بعضه البعض» لينضم إليه هب آخر 
ويتقاطع معه» ثم يعود ذلك اللهب لينفصل عن غيره من اللهب حثيثا أو بطيئاء في حين لم 
تتوقف حر كة النقل الخاصة بالمدينة الكبيرة في أعماق الليل المبهم فوق مر يلون ملاحه 
السهاد والقلق» فما كان علينا إلا أن ننتظر بصبر وأناة» إذ لم يكن ممقدورنا سوى انتظار 
اکا لت و احور ووفك أن اق و لو لوه ا هالا تخوت ت 
ٹم 

بت اکم ها الأصدقاءء ما زلتم تذكرون» أنى قدمت لبحار الماء الذي لضاف 
أمر تافه» وأنكم تعرفون بأننا كنا ملزمين قبل تحول المد لنسمع عن. إحدى تحارب مارلو 
سخ اف ا آرية اسیک تر طایث غم تداك ل خضي 

بدا حديثه ليشير إلى حال ضعف الكثير من رواة ا حکایات الذين لا يد رکون الأشياء 
الى يحب المستمعون أن يصغوا إليها فقال: 

ولكي تدركوا أهمية الأمر ومدى تأثيره علي» يترتب عليكم أن تعرفوا كيف وصلت 
إلى هناء وماذا صادفت» والسبيل الذي صعدت به إلى ذلك النهر حي وصلت المكان 
الذي التقيت فيه ذلك الشاب المسكين» ولقد كانت أبعد نقطة للملاحة وأقصى حد 
لتجربي الشخصية» فبدا الأمر ضربا من إلقاء الضوء على كل شيء يدور حولي وحن في 
عمق أفكارئ وقد كان الأمرمعنما حذا وهثيرا.للشفقة أيضا وليسن:استائيا على أن 
حال» بل إنه لأمر غامض كل الغموض» ومع ذلك يبدو وكأنه إلقاء الحقيقة على هذا 
الواقع بالذات. 


قلب الظلام 
عدت كما تذكرون إلى لندن بعد اجتیاز ا حیط الهندي وا حیط المادئ وبمار الصين 
وجرعات مستقرة من الشرق» وقد استغرق ما يقارب ست سنوات» لقد كنت أتحوّل بلا 
هدف وأزعجكم أثناء عملكم وأسبب لكم التأخير»وقمت باجتیاح منازلكم وذلك لأنبي 
كنت أحمل رسالة سماوية لحعلکم أناسا متحضرين» لقد كان ذلك وقتا جمیلا ولكي 
سرعان ما شعرت بالملل بعد استراحة طويلة» وكان علي" أن أبحث بعد ذلك عن 
وح أنا نفسى سئمت أيضا من تلك اللعبة. 
أقول لكم الآنء عندما كنت شاباء كان لدي رغبة شديدة با لخر ائط» فقط كنت 
أمضي الساعات أتأمل خريطة أمريكا ا حنوبیة أو أفريقيا أو استرالیاء وكنت أغوص 
نے عندما کر ساذهب إل هناك وما ولك أذكر أن القطت:الشمال كان أخد 
هذه الأماكن» ومع ذلك فإنئ لم أقصد ذلك المكان أبداء ولن أحاول الآن» ولقد تلاشت 
الآن تلك الفتنة! وإن ثمة أماكن أخرى مبعثرة حول خط الاستواء وعلى مسافات مختلفة 
وهى متنائرة فوق سطحئ نصفى الكرة الأرضية» لا بأس» ونريد أن نتحدث عن ذلك» 
ولكن ما زال يوجد مكان واحد لعله الأکبر والأكثر هجراناء وإذا صح التعبير فهو الذي 
أثر في أكبر تأثير وجعلیٰ أتوق إليه توقا شديداءولكنه ل يعد الآن المكان الأكثر حدبا. 
ومع أن حشوت ذاكري منذ طفولي ععلومات وفيرة عن الأنھار والبحيرات 
والأسماءء إلا انه لم يعد مفعما بأسرار مبهمة ومسرة؛ فقد بدا أشبه برقعة بیضاء بالنسبة 
لصبي يافع مسترسل في الأحلام المكتظة بالأبحاد» وقد عاد المكان مظلما من حديد» لكنه 
يضم هرا كبيرا جبارا حيث یمکن رؤيته على ا خارطة بأفعى ضخمة مفككة يقع رأسها في 


البحرء بينما يتجه الجسم منحنيا إلى مسافة بعيدة» في حين يغوص ذيلها في أعماق 


١5 


قلب الظلام 
اليابسة» لقد حذبتیٰ إليها وأفتتنت بماءتلك الخريطة المعلقة داحل واجهة المعرض في 
امحل»ولقد حذبتي كما تفعل الأفعى مع عصفور ولکن عصفوراً أحمقاء ٹم سرعان ما 
تذكرت تلك المؤسسة الكبيرة» وهي شركة متم بالتجارة المتعلقة بذلك النهر» فقلت 
لنفسي: 

۔۔ لن يكون ممقدورهم ممارسة أعماهم التجارية تلك دون استخدام نوع معين من 
المراكب على وجه هذه المياه العذبة ‏ السفن التجارية ‏ فتساءلت: 





ا اول اماد فاد علق هذه المع تسيلف سی ریت نور إل 
Fleet Street‏ »ولكي م أستطع أن أتولى قيادة واحدة» لأن الأفعى جحذبتين» وقد قالوا 
ل 

۔۔ إهُا مؤسسة قارية كما تعلم» تلك الشركة الاجتماعية» ولكن لي علاقات عدة 
ذال هذه القارة» وأضافوا بأها قليلة الكلقة وتیدو تافهة جِدا۔ 

قد يكون من الموسف بالنسبة لي أن أقول باني بدأت أضايقكم» وقد كان ذلك أول 
سفر لي»ولم اکن معتادا على معالحة الأمور على هذا النحو كما تعرفون؛ فقد كان من 
عادي أن أسلك دربي الشخحصي» وكنت أستخدم قدمي الاثنين فقط إلى حيث أريد» مع 
أن أنا نفسی لم أكن واثقا من هذا الأمرءبل راودتئ فيما بعد فكرة الوصول إلى هناك 
بأية وسيلة» فبدأت أزعجهم» مما حدا بالرجال أن يقولوا لي: 

۔ أيها الرفيق العزيز! لكنهم لم يفعلوا شيئا من أحلي»هل تصدقون ذلك؟ فلجأت 
إلى بحر يب النساءء أنا "تشارلي مارلو" توجهت إلى النساء لمساعدي لأحصل على عمل. 
يا للسماء! لا بأس» وكما ترون فقد تملكتئ هذه الفكرة» لقد كان لي الة متحفزة 
الروح عزيزة على قلي وقد كتبت لي: 

- سيكون الأمر سراء إن على استعداد أن أفعل أي شيء من أحلكء؛ أي شيء ! 

إا فكرة رائعة! 


" إن أعرف زوجة لشخصية مرموقة ذات مقام رفيع في الإدارة» وأعرف أيضا 


1° 


قلب الظلام 
رحلا ذا نفوذ کبیر... الخ" لقد قررت أن تفعل المستحيل لتعيّن ربان قارب بخاري ما 
دامت هذه رغبى. 

خت الس على :وفلف حضاف عليه س رما وت ئن دلقت الک یا 
مفاده أن قبطافا قد مات قتلاً إثر شجار عنیف جری مع بعض السكان ا حلیینفکانت 
تلك فرصي السانحة» ولكن ذلك اقلق جدا لدی قيامي بخطة الرحیل الأولى» وقد قمت 
تمحاولة استرداد ما بقي على احياة. 

بعد شهور وشهور» بلغي أن سبب المعركة الحقيقي نحم عن سوء فهم تفاقم أمره 
بسبب بعض الدجاجات؛ دجاجتین سوداوين! 

لقد كان اسم ذلك الزميل 7 7٠16516؛‏ ينحدر من أصل دثماركي» والذي اعتقد 
بداحله بأنه قد حدع في صفقة تحاریة لذا حمل نفسه واتحه لشيخ القریة لينهال عليه ضربا 





بعصاہ آه! م أدهش لسماع هذا الب وقد أو في نفس الوقت بان ۸ ۲۲٥ 8[١۷‏ 
كان الأكثر رقة وهدوءا من أي خلوق بمشي على قدمين» وما من ريب في ذلك» فقد 
قدم إلى هنا منذ سنتين وكان یلتزم بقيم نبيلة وسامیق ولرا شعر بأنه بحاحة إلى أن يثبت 
وجودہ بطريقة أو بأحرى» ولهذا السبب انقض على الزبحی العجوز بلا شفقة ٹی حين 
كان يراقبه العديد من أتباعه مصعوقين, إلى أن تقدم منه رجحل “معت فيما بعد أنه ابن 
شيخ القرية» وقد سيطر عليه الشعور باليأس ليصبح أسير اندفاع متهور لدى سماعه صراخ 
الرحل العجوزء فحاول أن يطعن الرجل الأبيض برحه» ولقد تمكن بالفعل وبسهولة من 
إصابة الموقع القائم بين عظام الكتف» فهرب حينعذ جميع أهل القرية إلى قلب الغابق 
متوقعين حدوث عواقب وخيمة؛ في حين سيطر الرعب على المر كب بالإضافة إلى 
الفوضى والاضطرابات الى عمت. 

م يبد أي بحار اهتماما ب ۳۲٥16۷۲‏ فاحجھت إليه وانتعلت حذائيه, ولكن 
وعندما أتيح لي لقاؤه» تبين لي بأن العشب قد غار وترعرع عبر أضلاع صدره» وقد امتد 
كثيرا لدرحة أنيي م أستطع رؤية عظامه» لقد كان الجميع هنا وبدا لي وكأن الکائن 


٦ 


قلب الظلام 
الخارق للطبيعة لم يصب بأذى عند سقوطه وبدت القرية مهجورة تماما من ساكنيهاء في 
حين بدت الأكواخ سوداء متعفنة» مائلة للانحراف ضمن أسوار متداعية اڭ عليها 





الكارثة» وهذا أمر ضمين؛ فقد اختفی سكافها وأصبحوا أثرا بعد عين» لقد بعثرهم رعب 
فون رجالا اء وأطفالا. 

لقد بعثرهم عبر الأدغال ولم يعودوا أبذاء وخ الدحاحات لم أعرف ماذا حل اء 
وأظن أن التقدم قد قضى عليهم جميعاء ولكن مهما يكن من أمر فقد حصلت على 
وظيفيي من خلال هذه القضية المجيدة» وذلك قبل أن أبدد الوقت مترقبا الحصول عليها 
بأمل وٰٰفة. 

اندفعت کاٹ حنون لأهيئ نفسی؛ فلم یمض ثمانية واربعون ساعة حي بدأت أحتاز بحر 
المانش إلى أصحاب العمل وتوقيع عمد اتفاقء وما هي إلا ساعات قليلة جدا عد وسات 
إلى المدينة» وأعتقد أهها ضريح مطلي باللون الأبيض.ومما لاشك فيه وهذا حكم سابق 
لأوانه لم أحد صعوبة في التعرف على مكاتب الشركة فهي أكبر بناية في المدينة» وأن 
كل شخص التقيته كان فخورا بھاء وقد بدوا وكأغهم يعملون لتأسيس إمبراطورية ما وراء 
البحار لتحصيل مبالغ طائلة عن طريق الأعمال التجارية. 

وقع بصري على شارع ضيق ومقفر يغمره ظل عميق بالإضافة إلى بيوت عالية 
ونوافذ لا حصى» مزينة بحاجات فينيسية» في حين خیٔم صمت مطبق كصمت القبور» 
وإلى العشب الذي نبت ونما بين الأحجار وإلى حاضن مهيب لمداحل تعلوها القناطر عند 
اليمين وعند اليسار» وإلى بابين ضخمین مزدوجين یقفان بوزهما الثقيل» مفتوحين قلیلاء 
فتسللت عبر أحد هذين الشرخين» صعدت درجات سلم مكيف عام لخي ا 
وقاحلة كالصحراءء ففتحت الباب الأول ولا وصلته التقيت بامرأتين» الأولى معينة 
والثانية نحيلة» وكانت كل واحدة تجلس على كرسي ذي مقعدة مصنوعة من القش» 
يغزلان الصوف الأسود» فضت المرأة النحيلة واقتربت مين و م تتوقف عن غزل الصوف 
وعيناها لا تفارقان الخيوط اتحھت إلي مباشرة فخطر ببالي على الفور الابتعاد عن 


قلب الظلام 

طريقها كما لو إنتي إزاء شخص مروضء وقفت جامدة ورمقت بصرها وكانت ترتدي 
لوي بيطا کال من المشرقة كعطاءمظلة غاا 

استدارت دون أن تنبس ببنت شفة وسبقتیٰ إلى غرفة الانتظار» فذكرت ا مي على 
مسمعها وألقيت نظرة فاحصة على المكان لأشاهد طاولة ضخمة في الوسط ومقاعد 
بسيطة تنتشر على محاذاة الجدران» وعلقت عند الطرف الأخر من الغرفة خريطة كبيرة 
ساطعة مزودة بحمیع ألوان قوس قزحء ولكن اللون الأحمر كان اكثر وفرة ما جعله شیا 
مريحا للنظرء ما يجعل المرء يدرك لدى رؤيته بأن عملاً حقيقياً قد أنحز في هذا الموقع 
بالذات... ناهيك عن التعادل في كمية الألوان مع اللون الأزرق مع قليل من الأحضر و 
لطخات من اللون البرتقالي» في حين ظهرت على الشاطئ الشرقي رقعة أرحوانية اللون 
لتشير إلى وجود رواد التقدم المرحين وهم يحتسون البيرة المنعشة المعتقة» غير اني 7 
لأي لون من هذه الألوان» إلا أن وحدقا مشدودة إلى اللون الأصفرء فبدا الموقع قاحلا 
ھی السا فئال لن سال مال شتہ E eh‏ 

وفجأة فتح الباب»فوقع بصري على رأس السکرتیر يعلوه الشعر الأبيض» إلا أن 
ملامح ود وعطف ترتسم على وجههء أومأ إلي بسباته النحيلة كي أدخل إلى حرمه 
القاس اح كان الوه تنا ياهداء شافدت :اق لرسظ “طاول كاب فلا الوزن 
تبدو وكأفا تحلس القرفصاءء وقد برز من وراء هذه البنية انطباع يتسم بالسمنة الشاحبة 
الى يغلفها رداء طويل أشبه برداء الربان» ويبدو أنه الرجل الكبير نفسه والذي یملك ثروة 
وفيرة تتجاوز الملايين. صافحیء فقلت متمتما بنيرة غامضةء معبراً عن إلمامي باللغة 
الإفرنسية: 

کے رل ف 

وحدت نفسي خلال مس وأربعين ثانية في غرفة الانتظار مرة أخرى مع السك ر تير 
الشفوق» الذي طلب مين بأسلوب مفعم بالكآبة واللطف» أن أوقع على وثيقة؛ فاعتقدت 
بأني تعهدت في توقيعي هذا على عدم البوح ععاملات تحارية سرية الطابع» بالإضافة إلى 


1۸ 


قلب الظلام 

أشياء أخرى» حسن» لن أرتكب مثل هذه الأحطاء. بدأت أشعر بالقلقء إذ ایی كما 
تعلمون ‏ لست معتادا على هذه المراسيم الاحتفالية» ولقد أحسست بنذير شوم في هذا 
ا حوء فقد بدا لي كأني أتعرض لكيدة ماء وثمة شيء ما لم يكن على ما یرامء ما جعلیٰ 
أشعر بالارتياح عندما خرجت من هذه الحجرة. 

كانت المرأتان» في الغرفة الخارحية ‏ تغزلان الصوف الأسود بجد وحماسء وعندما 
اتصل بعض الأشخاصء اتمهت المرأة الأصغر إلى الوراء لتقديمهم إلى المسؤول في الشركة» 
في حين كانت المرأة الأكبر تجلس على الكرسي حيث أسندت جفنيها على مدفئ 
القدمين» بينما حلست القطة بارتياح على حضنهاء وكانت العجوز تعتمر قبعة منشأة 
بیضاء اللون بٹؤلول على أحد خديها فيما تدلت من مقلب الأنف نظارات فضية الإطارء 
فرمقتیٰ بنظرة من فوق نظاراقاء نظرة خاطفة حامدة عديمة الاكتراث تما ادحل 
الاضطراب في نفسيء وأقتيد في الوقت نفسه شابان يتميز وحه كل منهما مملامح حمقاء 
مرحة» فرمتهما بالنظرة الخاطفة نفسهاء بنظرة تنطوي على حكمة لا مبالية» وقد بدت 
وكأنما تعرف کل شيء عنھما وعیٰ أيضاء فبدت لي غرية خارقة للطبيعة نذيرة شؤم 
و رو مد أن رتخلت دا قفالا ما كاتة قخطر مال غاتان المزاتات الات رشان 
باب الظلام وتغزلان الصوف الأسود لأحل غطاء النعش الدافئ: 

فالأولى تُدخل الناس» تدخلهم بلا انقطاع إلى المحهول. في حين تمعن الثانية النظر 
وتدقق في الوجوه المرحة الحمقاء فترمقها بعينين عتيقتين لا مباليتين. 

فسلاماء حابكة عجوز تغزل الصوف الأسود» وداعاً أيها الموتى» فالکٹیرون من 
هؤلاء لن يشاهدوها ثانية» وإلى الأبد فقد يبلغ النصف أثناء هذه الرحلة الطويلة. 

لقذ كان على أيضا القيام بزيارة الطبيب» وكانت تلك إحراءات عادية وبسیطةہ 
وهذا ما أكده لي السكرتير حين اخبرني ذلك بنبرة تنطوي على روح المشاركة في كل 
أحراق» وبباء على ذلك ققد خائن شاب بعتم فبعة قوق مايه الأيسر ‏ أظنه کاتیا 
حيث یوجد العديد من الكتّاب في أعمال تحاریة كهذه» مع أن هذه المؤسسة التجارية 


۱۹ 


سس سس يبي يس قلف الظلام 
هادئة» أشبه ممؤسسة تقع في مدینة الموتى» لقد جاءني ‏ ربما ‏ من الدور الأعلى وقادني 
إلى المكان المنشود وكان رث الثياب ومهملا... مع بقع من الحبر على كمي سترته» في 
حين بدت ربطة عنقه واسعة ومنتفخة تحت ذقن مروس كمقدم جزمة عتيقة. 

يبدو أن الزيارة كانت مبكرة 58 بالنسبة للطبيب» فاقترحت عليه أن نتناول 
نغور ما ف مط عند لل هذه ال شر یا إن جا لار ل می اة صن 
انطلق يمجد أعمال الشركة التجاریق فعبرت له عن دهشي وسألته: 

لماذا لم تبحر إلى تلك الأصقاع؟ 

أصبح 5 حدا ثم لملم ذاته ليجيب. 

إن لست أحمقا إلى هذه الدرحة» كما أبدو للآحرين» ذلك ما قاله أفلاطون 
لتلاميذه. 

قال ذلك بلهجة الواعظ المتفاحر مفرغا كأسه في حوفه بعزم ثابت» ثم انصرفنا. 

قام الطبيب العجوز بجس نبضي» مع ثُقَيَ بأنه كان يفكر في تلك الأثناء بأمور لما 
علاقة بوضعي الحالي» فتمتم: 

ے لا بأس هذا جید. 

تم سأليٰ بلهفة وتودد لو كنت أسمح له بأن یقیس رأسي» ‏ ومع أن هذا السؤال قد 
أدهشي إلا أني أجبته بنعم» فتناول على الفور شیئا يشبه المسماك واندفع يأخذ القياسات 
من الخلف والأمام وجميع الحھات فا ملاحظاته بعناية فائقة. 

قد كان رخذ قصين اة لم بحلق ذقنه» رتا معا کر اه يوز رةه ركان 
ينتعل حفین» فبدا لي رجلا جنونا غير مؤذ ثم استطرد قائلاً: 

إن أطلب دائماً السماح ‏ خدمة للعلم ‏ قياس جمجمة من يرحلون إلى 
الأصقاع البعيدة. 

سألته: وعندما رق ا 


فأحاب بعبارة تستر عي الاهتمام: 


قلب الظلام 

س آه» لم أرهم بعد ذلك علاوة على أن التغيرات تحدث في داحل الإنسان كما 
تعلم, 

ابتسم قليلاً وكأنها نكتة رقيقة هادئة ٹم استطرد: 

-۔ إذاء أل نضا عازم على الإبحار من اجل الشهرة والمتعة؟ 

توقف ليرمقئ بنظرة فاحصة ثم سجل ملحوظة أخرى بلهجة عادية غير بجردة من 
العاطفة. 





۔۔ أتوبحد حالات جنون بين أفراد عائلتك؟ 

ألقی بسؤاله كالوائق من نفسه فشعرت بانزعاج شدید و سألته: 

ألذلك السؤال اهتمام يتعلق بالعلم؟ 

فأحاب متجاهلاً عصبیؾ: 

هذا أمر ممكن حدوثه» وقد يكون أمرا مثيرا حقا أن تراقب التغيرات الفعلية 
للأفراد أثناء حدوث ذلك مما يعود بالفائدة على العلم. 

قاطعته محتدا: 

أأنت طبیب أمراض عقلية؟ 

رد بەدوء ورباطة جأش: على كل طبيب أن يكون ملما بعض الشيء بالأمراض 
العقليةء فأنا شيا لدي نظرة محددة» بحيث يترتب عليكم أنتم أيها السادة الذين 
تبحرون إلى الخار ج أن تساعدون على إِلباتھاء هذا نصيي فقط من الفوائد الى تحنيها 
بلادي بحكم هذه التبعية لسلطتنا. 

يا فما من تبعية رائعة! 

أمّا الثروة فأتركها للآخرين» أعذرون على أسئليٍ هذه» إنك أول رحل إنكليزي 
فقاطعته مؤكدا: ولكين لست النموذج ال د على أية حال» واستطردت لو كنت فعلا 
على مثل هذا النحو لما خاطبتك على هذا الشكل. فرد على مؤكدا: 


۲١ 


قلب الظلام 

إن ما تدعيه هو عميق وبعيد النظر وقد يكون خطأ. تفوّه يمذه الكلمات وهو 
يضحكء ثم تابع يقول: 

جحنب "الترفزة" أكثر من تعرضك للشمس» وداعاً ولکنکم الإنكليز كيف 
تلفظون ذلك؟ 

آه وداعاً!(علإط 6004 - علاط 6000) فعلى المرء في المناطق الاستوائية أن بحتفظ 
بالهدوء... قبل أي شيء. الوداع (لفظ ذلك بالافرنسية). Du Calme du Cal me‏ 
Adieu‏ 

بقی شيء واحد لابد من القيام بهى توديع -خالي الرائعة الى وجدتًا تزهو بالنصرء 
قدمت لي فنجانا من الشاي» آخر فنجان شاي مناسب لعدة أيام» وفي غرفة يغلب عليها 
الذوق الرفيع لسيدة فاضلة» غرفة تتوقعها لفنانة» كان لدينا حديثاً طویلا هادئا ممتعا 
بالقرب من النارء رعاال ات نل ا لیت لوده مسا رگا والرب 
وحده يعرف عدد الأشخاص الذي يتوددون إليها. 

اف تزدی لتھورلاکائک مزهو وي العاف تنه رآ کس لاد 2ھ نک 
وكأني إنسان لا يمكن العثور عليه في أي وقت. 

يا للسماء! وسوف أكلف مع ذلك بقيادة مركب هري تافه مزود بصافرة لا تساوي 
قا رولت مال عق 14 سان باق كنت انها من ارفك الال دی رار ال 
كشيء ماء أشبه برسول نور» شيء ما أشبه بالمصير المشؤوم لأية داعية. 

اندفعت بعد ذلك تلك المرأة الرائعة تتحدث عن القناعة بتلك الملايين الدالة على 
الجهل حول أساليبهم المخيفة البغیضةء وما لاشك فيه فإِها جعلتیٰ اشعر في نمایة الأمر 
بالضيق وا حرج فوجدت الحرأة في نفسي لأقول: 

جي الشركة أرباحا من وراء عملها التجاري. فقالت لي وقد لل وجها 
بالسرور: 


لقد نسيت يا عزيزي تشارلي بأن العامل الكادح يستحق المكافأة. 


Y۲ 


قلب الظلام 





ال اند قرب ات او ركو ار عدا عن تار الا الضافقات» فهن 
يعشن في عالمهن الخاص الذي لا يوجد مثله ولن يوجد أبدأء ولعله في غاية الروعة 
والجمال» وإذا ما حاولن القيام بعمل ما فإنه يتحوّل إلى أشلاء مبعثرة مع أول غروب 
للشمس» أما نحن الرحال» فكلنا نعيش منذ بدء الخليقة برضا وقناعة» إلى أن قررنا البدء 
في الأعمال المختلفة» فقلبنا كل شيء رأسأً على عقب. 

احتضنتیٰ خالي بعد ذلك وطلبت مي أن ارتدي جالفلانیلهم!'' وأن لا أتوان عن 
كتابة الرسائل وأخيرا رحلت. راود وأنا في الشارع شعور ‏ لا أدري سببه ‏ شعور 
غريب بأني رحل مدع دجّال» وياله من أمر غريب كل الغرابة» لقد أصبت بالارتباك 
عندما انتابیٰ هذا الشعور المفاحى» ولعل أفضل طريقة لتو ضیح ذلك هو القول 
التالی: "الثاني أو الاش شعرت باي متجه الآن إلى مركر الكرة الأرضية SL‏ 
العا 

غادرت على متن باخرة فرنسية كانت تحتاز ميناء إلى ميناء معلنة عن أسماء الموانيء 
الى تزورهاءوقد تمكنت من مشاهدة الحنود النازلين وكذلك الضباط القاصدين بیوتھم؛ 
وكنت أقوم بمراقبة الساحلء ولعل مراقبة الساحل وهو ينساب مع مرور السفن لي أشبه 
بالتفكير في أحجية ماء إذ بمكنك أن تشاهد قبالتك: الابتسام والعبوس والدعوة والعظمة 
أو الوضاعة وقد تبدو تافها أو متوحشاء ويبدو دائماً كتوماً مع اميل إلى الهمس» هيا أدن 
واكتشفء ذلك الساحل خاملاً جامداء ناهيك عن مظهره الكالح الرتيب» ویوجد أيضا 
أدغال ضخمة بلوفا الأخحضر الداكن چا لدرجة كانت تبدو معها سوداء داكنة» وقد 
قدبت بالأمواج المتكسرة على الشاطئ وبدت مندفعة بخط مستقيم» أشبه بخط خطته 
مر تر اد إن ا عاذ :بعد على لوق ر 
بسبب ضباب رقيق زاحف» وفي حين كانت الشمس موحشةءبدت اليابسة تتلألا 
وتتقاطع مع البحاں وتنتشر هنا وهناك بقع رمادية بيضاءء بدت متحلقة کالعناقید طي 


نسيج صوفي ناعم 
۳ 


قلب الظلام 

الأمواج المتكسره» ورا رفرفت فوقها راية ما.. أشبه بمستوطنات يعود عهدها إلى عدة 
قرون» ف حين لا تزال تنجاوز حجم راس دبوس بالقياس إلى خلفيتها المكونة من ذلك 
الامتداد المترامي الأطراف. 

رسى ال ركب هناك» فتوقفنا وهبط جنود على اليابسة» ثم تابعنا السير لنترل إلى 
اليابسة فيما بقي الموظفون الكتبة العاملون في الجمارك لفرض ضريبة المرور» ولقد “معت 
فيما بعد بأن بعضهم قد مات غرقاء ولكن فيما لو ماتوا غرقا أم لاء فان هذا الأمر لم يعد 
يعني أحداء وكل ما في الأمر أنهم قفزوا إلى اليابسة وانطرحوا أرضا. 

بدا لنا الساحل كل يوم على حاله» لم يتغير فيه شيء كما أننا لم نتحرك؛ لکنا كنا 
ننتقل إلى أماكن مختلفة عديدة » أماكن تحاریة تُعرف بأسماء معینة مثل 
(Little Popo)‏ و Bassam)‏ 6190)والیی يبدو أها أسماء ذات علاقة مهزلة دنيئة تم 
تنفيذها إزاء خلفية الرداء المشؤومة» وما لفت النظر؛ فإن كل المسافرين وتلك العزلة 
الموحشة بين جميع هؤلاء الرحال لا تربطي يم أية رابطة»وذلك البحر فاتر الهمة» ولون 
الشاطئ المعتمءلفد بدا لي بأن هذه الأوضاع كلها تحرص على إبعادي عن إدراك حقيقة 
الأشياء ضمن شبكة وهم محزن أحوف لا معن له. 

بات صوت الأمواج المتكسرة بين حين وآخر ا إيجابية كحديث أحوي» 
ليبدو شیئاً طبيعياً له مبرراته ومغزاه»وقد يوحي أحيانا مركب قادم من الشاطئ باحتكاك 
مؤقت مع الوقت فيجذبه رحال زنوج» ويمكن من مسافة بعيدة» رؤية مقل العيون تلمع» 
فرحین ويغنون وبدت أجسادهم مبتلة تتصبب عرقاً بوجوه تشبه الأقنعة الغريبة المثابرة 
ولكنهم يتسمون بالعضلات القوية والحيوية المتوحشة وطاقة مر كبة مذهلة» ولا غرابة في 
ذك فهو أمر طبيعي وواقعي تماما كالأمواج المتكسرة على الشواطئ الممتدة على طول 
ساحلهم» وما من داع لتبرير وحودهم هناك تي هذا الوقت بالذات» فالنظر إليهم يدعو 
إلى الارتياح وقد انتابى حينعذ شعور بأني ما زلت أنتمي إلى عالم ينطوي على وقائع 


سهلة ساذجحة»ولكن هذا الشعور م يدم طويلاًفهناك سي ء ما لابد أن بعد عنه» من 


۲4 


قلب الظلام 
شدة الخوف والرعب. 
EET‏ افع ةلحاق .عه بارع بد و رف الات فا مد ابو نت 
الساحل لأنه لم يكن ولو حظيرة واحدة هناك» ومع ذلك كانت تطلق قذائفها على الدغل 
المقابلة لما وقد صادف مرور إحدى سفن الفرنسيين الحربية من ذلك المكان» فسقطت 
الراية تترنح أرضاً کخرقة بالية»ثم لتبرز فجأة فوهات مدافع عيار ٦‏ أنش على طول بدن 
السفينة المنخفضةءبينما تقوم الأمواج الطويلة الملوثة بالشحم بأرجحتھا ومراقصتها 
صعودا ونزولاً لتجعل صواريخها الضيقة تتراقص يسار وعينا. كانت السفينة الحربية تطلق 
النار على القارة بأكملها وهي منتصبة على امتداد الأرض الخاوية» تطلق قي كل مكان» 
ق السماء وق اليا لتبدو لغزا غامضاء وما كان من مسوغ لسلوكها هذاء وانطلقت 
النیران كشعلة مضیئة من إحدى مدافع عیار ٦‏ أنش لتمضي فجأة ثم تتلاشى وتصبح أثرا 
بعد عين» حت القليل من الدحان الأبيض توارى عن الأنظار» ثم تبعتها قذيفة صغيرة 
أحرى لتنطلق كصرخة ذعر ضعيفة منهوكة. ومع کل ما حدث؛ م بحدث شيء یذ کر 
ولن بحدث أي شيء آخرء حیث تنطوي هذه العملية ا حربیةء بالواقع على مس من 
الجنون والحماقة القصوى» وهي تنطوي على مشهد هزلي كئيب» و کدلیل على ذلك قال 
لي أحد البحارة بنبرة يعلوها اللحد: يوجد مخیم للسكان الأصليين» الذين ماهم أا 
إفهم مختبؤن في مكان ما هناك. 
قمنا بتسليمها رسائلها(وقد معت بأن الرجال ني تلك السفينة المنفردة کانوا يموتون 
بسبب إصابتهم بالحمّى معدل ثلاثة أيام) تابعنا سيرنا وقصدنا أماكن أخرى تحمل أسماء 
سخیفة حيث تنطلق رقعة الموت المرحة» وليستمر العمل التجاري في جو ترابي هادئ 
كأنه يخْيّم فوق سرادب الموتى على طول ساحل لا شكل له ولاصورة» محاط بأمواج 
متكسرة وهائجة» كما لو أن الطبيعة نفسها أرادت أن تدفع عنها أذى الغزاة المتطفلين 
داحل الأغار وخارجهاء أنمار الموت في الحياة لا سيما وأن المنحدرات قد تعفنت وتحوّلت 
إلى أوحال حيث تکثفت المياه وتحولت إلى مادة لرحة اكتسحت أشجار المنغروف 


قلب الظلام 

الاستوائية الى بدت تتلوى علينا حيث إستبد بها يأس مفرط. 

لم أحصل على أي انطباع مميز ني أي مكان قصدناه» ولكيي حصلت على إحساس 
عام من الدهشة الغامضة المستبدة» وقد نما مثل هذا الإحساس قي داحلي وسيطر علي 
وكان أشبه برحلة طويلة مرهقة ومملة بين تلميحات خاصة بالكوابيس. 

سے کی الا يدون اص تو الككون: اتا ا ا د چ 
مقر الحكومة»› ولكن لن يبدأ عملي إلا بعد مسافة بعيدة تناهز الم ميلا فحاولت قدر 
المستطاع وبأسرع وقت ممكن أن أجتاز ثلاثين ميلا كي أصل إلى المكان المنشود. 

خلت المساقة عل شق مر كب يري ماف کات الان منويديا رن إن 
عرف بأنِ بحار حى دعان إلى منصة الربّان» إنه شاب صغير» نحيل ال حسم بھی الطلعق 
نکد المزاج» كئيب» ذو شعر مسترسل طويلء متثاقل المشي» وما كدنا نبتعد عن رصيف 
المرفاً دي المظهر المتواضع البسيط کو ر باحتقار إلى الشاطئع فسألئ: 

اک ا 

تابع حديثه بلغة إنكليزية دقيقة ومتقضة وبلهجة تتم عن المرارة والأسى: 

إن رجال الحكومة هؤلاء مدهشون, أليس كذلك؟ إنه لمضحك! فكيف يستطيع 
بعض الناس أن يعملوا براتب شهري لا يتجاوز بعض الفرنكات ني الشهرء فأتساءل 
أحيانا : 

ماذا سيكون وضع هؤلاء الأشخاص إذا أفلس البلد؟ 

فقلت: إن أتوقع أن يحدث ذلك قريبا. 

فاح سناب ك ناو انا 

قال ذلكء ومشى متثاقلاً بانحراف من حانب لآخرء ناظراً بعين واحدة» ثم تابع 
كلامه: 


لا تکن واثقا جحلا,. 


٦ 


قلب الظلام 





قال ذلك وتوقف قليلاً ليستطرد: 

ا رع كان قن سني ل زی کان 

فصرحت: شنق نفسه؟ لماذا بحق الرب؟ 

أحذ يراقب البحر بحذر ثم قال: 

سے مق جرف زعا كانت الى ل تلاق بارعا الف 

وصلنا فيما بعد إلى لسان منبسط حيث ظهر أمامنا منحدر صخري حارف بەضاب 
صغيرة من التراب المكدّس إلى الأعلى سیبه الشاطئ» وبيوت على التل وأخرى مزودة 
بسطوح حديدية قائمة على ارض بور ملیئة ا حفرء وقد شاهدنا حشدا من الناس» زنوجا 
عراة» يتحركون هنا وهناك كالنمل» وقد وقع بصرنا على حاجز مائي داخل النهر 
وحين كانت الشمس ساطعة حدا قال السويدي وهو يشير إلى ثلاث كنات مصنوعة 
من ا خشب مشيدة على منحدر صخري : 

۔-۔ هناك مقر شركتك» سوف أنقل أشياءك إلى هناك» أربعة صناديق ‏ أليس 
كذلك؟ وداعا الآن. 

أبصرت بالصدفة قدر الطهي يتمرغ في العشبء ثم وحدت مرا يؤدي إلى التلء مائلا 
وف لسع مسر ا ھا ا کہ سی رات 
اصغر من ا حجم المعتاد وكانت منطرحة على ظهرها لتبدو دواليبها مرفوعة عالياء وإذا 
ما تأملها المرء من بعيد بدت أشبه بھیکل عظمي يوان ميت. 

ڈوو مجهي لج كب يدهن ني امي مرك 
منبعث من الجهة اليمئء فشاهدت الناس السود ير کضون: أثناء ذلك» انبعث صوت 
انفجار شديد» هر الأرض وتصاعدت سحابة دخانیة من حهة ا حرف وانتهى الأمر إلى 
هذا الحد» ولم يلاحظ أي تغيير على وجه الصخرة» فعلى ما يبدو أنهم يشيدون سكة 
حدید ولكن لم يكن احرف أو أي شيء آخر قائما عند الطريق وإنما حری بالفعل من 


ذلك الانفجارء إنه انفجار جحد ذاته دون أي هدف آخر۔ 


¥ 


قلب الظلام 

إن ثمة حشخحشة خفیفة انبعثت من وراء ظهري» جعلتنٍ أستدير لأشاهد ستة زنوج 
يتقدمون بنسق واحد يجتازون الممر بصعوبة بالغة» وقد كانوا یمشون منتصبي القائمة 
ویر ھت فر ن تالاح سر عليه اراب غل وو سو مق عن زامن 
الخشخحشة ووقع أقدامهم» وقد تدلت خرق سوداء فوق عوراتھم بینما تترنح عند 
مؤخركهم أطراف قصيرة أشبه بذيول حيوانات حيث أستطيع أن أرى کل ضلع» وقد 
بدت مفاصل أوصا م أشبه بعقد حبلء ولقد كان عنق كل واحد منهم مطوّقا بطوق 
حديدي» وكانوا جميعا موثوقين بسلسلة تترنح عقدها وتتمايل بين هؤلاء الزنوج 
وبالتناغم مع إيقاع الخشخشة. 

لقد حطرت ببالي ‏ عند ماع دوي الانفجار الثاني تلك البارحة الى شاهدقا 
تطلق القنابل لتقصف القارة» ولعله الصوت نفسه المنذر بالشؤم. 

ولكن لا يمكن أن يفن الاو ال حال أغداء بأي حال من الأحوال» مع انهم كانوا 
يعدون بحرمین في نظر قانون المعتدي» كقنبلة المدفع الي استبدت يمم على وتيرة لغز 
غامض قادم من البحر لا تفسير له ولا تأويل» فصدورهم النحيلة الضعيفة تلهث سویةق 
وأنوفهم المتسعة والمشوهة تمتر وترتعش بعيون تحدّق عاليا نحو التلء بنظرة متحجرة فاقدة 
القدرة على التعبير. 

مروا من جاني عن بعد لا یتجاوز ستة إنشات دون أن يلقوا على ولو نظرة خاطفة 
مروا بقربي غير مبالين» تماما كمبالاة ميت منبعثة للمتوحشين الأشقياء. 

أبصرت زنحياً وراء هذه ا حموعة غير المدربة» كنتاج للقوى العالمية الحديدة» كان 
يهشي على مهل یحمل البندقية من وسطهاء يرتدي بدلة نظامية ينقصها زرء وعندما يلمح 
رجا اشا غاز الس يرفع سلاحه حين كتفه بخفة ونشاطء إنه يقوم بذلك من باب 
الحيطة» ليس إلاء أولئك الرجال البيض یتشابھون كثيرا من مسافة بعيدة» فيصعب عليه 
معرفة هوية الشخحص القادم إليه» وما إن اطمأن إلي(بسرعة ملحوظة) حن ارتسمت على 
شفتيه ابتسامة عر يضة شاحبة» ثم ألقى نظرة خاطفة على سلاحه» يع أنه ضمي لش ركته 


۲۸ 


قلب الظلام 
نتيجة ثقة طارئة» وبعد كل ذلك فإني أشكل أيضا جزءا من هذه القضية الکبری لهذه 
الصفقات. 

انارت :قوت ترا کو الشمال يذل من التو جه دوذ اذ ہت ر عاد اه 
العقبة المقيدة عن مرمى بصري قبل صعودي إلى التلء فكما تعلمون إتني لست عاطفيا 
ماما ليترتب علي أن أقاتل وأصون نفسي من الأحطار» بل وعليٌ أن أهاحم في أحيان 
ا 

تلك هي الطريقة الوحيدة للمقامة دون النظر إلى عواقب الأمور» بناء لمتطلبات هذا 
النوع من الحياة الى انزلقت عليه خطأء لقد شاهدت شيطان العنف وشيطان الطمع 





وشيطان الرغبة ا حنسیة الجاحة» ولک أقسم بنجوم السماء: 

۔- إهم شياطين أقوياء» شهوانيون» حادو النظرات» تقد ح عوكم شررا ا 
على البشر وتدفعهم مرغمين وبعنف نحو أهداف مشبوهة. 

نعم إنھم يدفعون بالبشر... البشرء صدّقون! ولكن وعندما انتصبت واقفا على 
ال مضبة تنبأت من خلال شعاع الشمس البهر للنظرء المبهر لتلك اليابسة بأني سأتعرّف 
على شيطان مترهل مدّع» ضعيف البصر» أحمق» لا يعرف معیٌ للشفقة أو ال رمة 
ویکوٹ ایشا ماكرا يشكن مدعل © اتش :ذلك إلا بعد رور عة أشهر وبعد تاز 
آلاف لان رفت خا لد امرف سی الزعني» فا يديت اا ها ردن 
في هذه اللحظة بالذات» فزلت أخیرا من الهضبة بشكل متجه صوب الأشجار الى كنت 
قد رأيتها من قبل. 

تحاشيت حفرة اصطناعية كبيرة» حيث كان شخص ما يحفر عند المنحدر» وقد بدا 
لي عمله مربكا يستحيل اکتشاف غرضه» فإن لم يكن مقلع حجارة أو مقلع رمل» لم 
يكن على أية حال سوى حفرة» قد یکون الأمر متعلقا بالرغبة في تامين عمل ما یمارسه 
اججرمون» ولا اعرف. 

سقطت بعد ذلك ومن حيث لا ادري في وھد ضيق جداء لا يتجاوز صخرة خفيفة 


۲۹ 


ج ےت مس سے > می لے ہے لا لكات 
عند منحدر التل» وقد إتضح لي بأن كمية من أنابيب التصريف الي تخص الشركة قد 
طرحت هناك أرضاً بسرعة وفوضی؛ وما من أنبوب باق غير محطم» وإنه لافیار عابث لا 
مبرر له» توقفت أخيرا تحت أغصان الشجر لفترة وجيزة ولكن وبعد ثوان انتابتي إحساس 
بأ قمت بخطوة إلى قلب دائرة مظلمة عابسة, إلى دائرة ا لححیم لقد كانت منحدرات 
النهر قريبة مييی. 
دوت ہے فجاة ب حلّة متصلة ضصاغة طائشة وقد ملأت تللق السكينة المأقية 

الأيكة» حيث لا هدوء ولا حركة لأية ورقة» وتمة صوت غامض مبهم یسودھاء صوت 
أشبه بدوي قذیفة قد انطلقت فجأة من منصة صواريخ باتت مسموعة. 

أشكال سوداء تنحیٰ وتربض وتنطرح أرضا لتجد لها مكانا بین الأشجار المستندة 
إلى الجذورء وقد التصقت بالتراب» فقد حرج نصفها من هناك في حين خرج النصف 
الآخر ليتسلل وراء الضوء المعتم ليجسد خير تحسید الأ لم والمعاناة والتشرد واليأس» ودوي 
آخر انبعث من جهة ا حرف معلیٰ أحس برعدة ضعيفة تسري في الأرض تحت قدمي؛ 
لقد كان العمل في أوج نشاطه. 

العمل! وفي هذا المكان بالذات حأ إليه أحد العمال ولفظ أنفاسه الأخيرة. لقد كانوا 
بموتون ببطء وعلى مھلء وذلك أمر واضح كل الوضوح» فهم ليسوا أعداء وليسوا 
بحرمینء ولا ينتمون بعد الآن إلى أبناء الأرض» وما هم إلا أشباح سوداء تحسد المرض 
والجوع» فينطرحون في مكان مظلم ضارب إلى العفن» وقد حيء بم من جميع ا حھات 
لن اساخل ھا لعقود اتفاق قانونية بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معئء فتاهوا 
في أماكن غير ملائمة لطبيعتهم وحاجياتهم ليتناولوا طعاماً غير مألوف تَا سبّب خ حم 
المرض» فغدوا غير صالحين للعمل» حينئذ سمح هم بأن يزحفوا بعیدا طلبا للرحمة. 

إن هذه الأحساد المريضة حرة كاطواء ضعيفة» فبدأت أميّز ومضة العيون تحت 
أغصان الشجرء وألقيت بعد ذلك نظرة سريعة على الأرض» فأبصرت وجها قريبا من 
يدي حيث بدت عظامه السوداء منحنية على مداها إلى الورا وقد سند جیں الى 


قلب الظلام 





الشجرة. 

تفتحت حفونه وعيناه الغائرتان ببطءءونظرتا إلي وقد بدتا فارغتين مفكرتين» ليس 
يغ كيرا لوعن کی رک سی سد O‏ هاف E‏ 
عینء ليتلاشى هذا البصيص ويموت على مھلء وقد بدا لي الرحل شابا في مطلع العمر 
وعلى أنه فؾ ولكن وكما تعلمون يصعب على المرء تحديد أعمار مثل هؤلاء البؤساء 
وم يكن بوسعي أن أفعل سوى تقدم قطعة من علبة بسكويت وجدتا في جيي» أطبقت 
عليها أصابعه ببطء وثبتتها في يده. ما من حركة بعد ذلك أو نظرة خحاطفة» فقد كان 
يربط حول عنقه قطعة بيضاء من نسيج صوفء ولكن اذا؟ وكيف حصل عليها؟ أهي 
علامة مميزة؟ أحيلة تلك؟ تعويذة أم شيء استرضائي؟ أثمة فكرة ما عن علاقة بهذا النسيج 
الأبيض؟(إها تبدو مرعبة ومثيرة للفز ع» تلك القطعة الصغيرة من النسيج الأبيض القادمة 
من وراء البحار!) 

كان یستقر قرب نفس الشحرة حزمتان إضافيتان» حادتا الزوایاء وقد بدت السيقان 
مرفوعة إلى أعلى: 

أما الحزمة الأولى فتنطوي على ذقن وخد ونتکئ على ركبتين» وبدا الرجل حمّلق في 
اللاشيء» وبطريقة يغلب عليها عدم الاحتمال والرعب» في حين كان أخوه الشبح قد 
أسند جبينه إلى ركبتيه دلیلاً على الشعور بالإرهاق الشديد» وثمة رجال آخرون منتشرون 
ا واو د كز ضس رة مين لہا سا ام بكب ھی نت 
الألم تماما كما تشاهد ذلك فی لوحة فنية تمثل بحزرة بشرية جماعية أو تمثل انتشار 
الطاعون. 

لاس لاق ارال عنما کت فا هر دنواخد م فة 
المحلوقات متکتا على يديه وقدميه» واتجه على أطرافه الأربعة نحو النهر ليشرب» فبدا 
يلعق الماء يده فلس فالة اكمس غاقدا ساقيه أمامه» وبعد وقت قصير ترك رأسه 


الصوق یتراحی ليتدلى على عظم صدره. 


۱ 


قلب الظلام 

لم اعد أحتمل التنزه في مكان ظليل كهذاء فحملت حالي مهرولاً متجها نحو المحطة» 
فالتقيت - قرب البنايات - رجلا ضا أذهلئ مظهره الأنيق» فهو حسن الندام إلى 
درجة اعتقدت معها للوهلة الأولى أنه ضرب من الرؤياء فاندفعت أتأمل ياقته العالية» 
لأبصر طرف الكميْن باللون الأبيض» وسترة مصنوعة من (الألبكا)”'وبنطال ثلجي» 
وربطة عنق فاتحة اللون» ناهيك عن جزمة أنيقة» ولكنه لا يرتدي قبعة» مسترسل الشعرء 
مفروق منقوع بالزيت تعلوه مظلة نسائية حضراء اللونء تحملها يد بيضاء كبيرة الحجم» 
لقد كان مدهشا لاسيما عندما كان يضع مسكة الريشة وراء أذنه. 

تصافحت مع هذه الأعجوبة وعلمت أنه رئيس محاسبة الشركة وهو المسؤول عن 
مسك الدفاتر في ا حطة غادر لفترة وجيزة وهو يقول: جكت إلى هناك لأستنشق النسيم 
العليل. 

يدت هذه العبارة غرية فعاف فهي توحي بأنه يعيش 90 
طوال حياته. 

كم أتمئ لو أنئ لم أذكر لكم ذلك الرحل لولا أن امہ على غاية من الأهمية 
بمعذکرات ذلك الزمن» علاوة على أن أحترمه» نعم إن أحترم ياقته: طرفي كميه 
العريضين وشعره الممشطء فمظهره يوحي بتمثال الحلاق لعرض الباروكة ولكنه وعلى 
الرغم من انتشار الفوضى والارتباك الذهي بقي يحتفظ بمظھرہ اللائق ليدل على قوة 
العزمة وقوة في الشخصية» حن أن لياقته دليل على طبع جدير بالاحترام» فقد أقام في 
الخارج ثلاث سنوات» وبعد أن مضى وقت قصير سألته: كيف استطعت أن تقتني هذه 
الملابس الكتانية؟ 

إّر وجهه حجلا وأحاب بتواضع: 

كنت أدرب إحدى نساء هذه المنطقة فيما يتعلق با حطةء فقد كان الأمر صعبا 
لأا كانت تمتهن العمل. وهكذا أنحز هذا الرحل عملا ماء فقد كان ينذر نفسه لكتبه البى 


© الألبكا: حيوان ثديي أمريكي شبيه بالخروف» طويل الصوف ناعمه. 


۳۲ 


قلب الظلام 

کان فی ال میں ویدا کل شيع آحر و «اخطة مدا 

الأشياء والبنايات وقوافل الزنوج المغبرين بأرحلهم المفلطحةة بحطون ويرحلون... 
باخرة مكتظة بالبضائع المصنفة» نفايات القطن وحرزات المسابح والأسلاك النحاسیة 
تقل كل هذه البضائع خفیة تمت جنح الظلام تيدفع نها بقطع العاج النادرة الشمية. 

كان علي أن أبقى في المحطة عشرة أيام بدت لي وکاأنھا دهر بکامله» فمكنت في 
كوخ مشاد في الباحة كي أبتعد عن الفوضى وكنت أتردد أحيانا على حجرة ا حاسبة الي 
غ سیا قش ,الواح ف الا تحن وقد لیت جا آل عسي يشكن عير 
منسق» وإذا ما انحن المرء فوق طاولته العالية وجد نفسه معرضا لقطع طويلة ضيقة من 
شعاع الشمس ابتداء من الرقبة وحؾ العقبين» ولم يكن بحاجة إلى فتح مصراعي النافذة 
الكبيرة ليرى بوضوح» في حين أن ا حر لا يطاق في داخلهاء علاوة على مجموعة ذباب من 
الحجم الکبیں تطن بشکل شيطانٍ مقيت جداء ومع أنها لا تلدغ إلا أكما تطن. 

كنت أجلس على أرضية الغرفة» بينما كان يجلس جانما على مقعده المرتفع (بلا 
بد أو کرای ر کان کے و كان ف اانا تام یس التلاريات فیا 
وكان لا يتردد قي إبداء انزعاحه الشخحصي بطريقة لطيفة عندما كان يوضع تي سرير 
منخفض مع رجل مريض هنا وتي هذا المكان الات غاد ما یکرت رض مغد 
للشركة من داخل البلاد مان الماع فكان يقول حينذاك: 

۔۔ إن تأوهات هذا الشخص المريض تحعلی عاجزا عن التفكير» وبدونه یصعب على 
المرء وقاية نفسه من أخطاء الكاتب لا سيما في مناخ كهذا. 

ذات يوم ساق الملاحظة التالية دون أن يرفع رأسه: 

حا لاش هيه انلك سقابل الب كور ترق اتواعل فارع سال هو 
السید کورتز؟ 

فقال: إنه مندوب من الدرجة الأولى. 

قال ذلك وقد لاحظ حيبة الأمل المرتسمة على وحهي» فأردف ببطء بعد أن طرح 


۳۳ 


قلب الظلام 

قلجة حجان : 

-۔ إنه شخصية بارزه 77 

تبيّن لي بعد أن طرحت عليه عدة أسئلة بأن السيد كورتز یتو ی إدارة مركز تحاري 
مرموق حاليا» مركز على جانب من الأمیة في بلد العاج بل وفي جوف ولديه المقدرة 
على إرسال العاج بكمية وافية تضاهي كل ما يقدمه الآخرون مجتمعين» قال ذلك وانطلق 
بكب من خديد آنا ار جل المريض ل يعد قادرا على التأوةامرة أخرى» خفالازات يطن 
عليه بسكينة تامة. 

تعالت وبلا سابق إنذار دمدمة أصوات ووقع أقدام ثقيلة متزايدة لتعلن وصول قافلة 
فانفجرت ثرثرة عنيفة تعود لأصوات غريبة غير مألوفة على محاذاة الجانب الآخر من 
الألواح الخشبية حيث كان الحمّالون يتكلمون جميعا دفعة واحدةء وإبّان هذا الصراخ 
تعالى صوت رئيس الموظفين صارخا: كفى! 

كرر صراخه نحو عشرين مرة بتذمر وأ م في ذلك الیومء ثم مض متثاقلا ليقول: يا له 
من زعيق مرعب! 

احتاز الغرفة ببطء ليلقي نظرة على الرجل المريض ثم عاد إلى مكانه ليوجه حديثه 
إلى: 

۔_ إنه لا يسمع. 

فسألته مندهشا : ماذا؟ هل مات؟ 

أحاب بەدوء منفعل: لاء لم حت بعد. 

قال ذلك وأوماً برأسه إلى مصدر الفوضى والزعيق في فناء الحطة ثم أردف: 

سے حرش کرد ال لاہ تعن سک سے ی ارت ترق فايلا 
وكأنه يتأمل شیئا ما ثم استطرد: 

۔ عندما تلتقي السيد كورتز أخحبره نيابة عي بأن کل شيء على خير ما يرام. 

قال ذلك وقام بإلقاء نظرة حاطفة على مكتبه» لا احب أن اكتب لە؛ إذ يصعب 
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ب ا ب و فلب الظادم 
عليك التأكد من إخلاص ھؤلاء الرسل في هذا اٹ حال أو الاتصال به في تلك الحطة 
المركزية» توقف ليحدّق في وجهي لبرهة قصيرة بعينين جاحظتین تحسدان اللطف والدعة 
ثم أضاف: 

آه» إنه يرحل بعیداء بعيداً جداء سيغدو شخصية مرموقة في الحكومة في القريب 
العاحل» إنھم يريدونه» أعن أعضاء ا حلس الأوروي. 

عاد ليتابع عمله مع توقف الضجيج في الخارجء أمّا أنا فتوقفت عند عتبة الباب» و 
لوق الات اس كان ادوب لا کس :اكوم عليه التويعه غر مات مظعا ككدلة 
واحدة بلا إحساسء أما الآحر فقد انكبّ على كتبه ليدوّن بصدق معاملات تحارية 
صحيحة تماما مع أنيئ أستطيع أن أرى ذری الشجر الحادئة» ذرى غابة الموت على مسافة 
یی فنا عد ال افة 

تركت ا حطة في اليوم التال ی لأرافق قافلة مؤلفة من ستين رحلا للقيام برحلة تبلغ 
مك ميلاً سیراً على الأقدام وإن إطالة الحديث عن هذه الرحلة أعده أمرا بلا حدوى» 
فالممرات منتشرة في كل مكان» بل شبكة من الممرات تنتشر فوق الأرض الحدباء» عبر 
مساحات بأعشاب طويلة» عبر أعشاب محروقة وح عبر الأدغال نزولا تحت التلال 
الصخرية المتوهجة بتأثير الحرارة العالية» علاوة على العزلة الى تسيطر على المكان, العزلة 
مفردها مجردة من البشرء فما من أحد من الناس أو حي كوخ واحد. 

لقد نزح السكان من هنا منذ زمن طويل» ولكن لا بأس» فمن الحائز أن يأتي عدد 
كبر من الزنوج اٹ حھولین المسلحين بكل أنواع الأسلحة المحيفة» ومن ا حائز أن يعبروا 
فجأة الطريق القائم بين 00۲4۷8٤٤‏ راه( ويشرعون في القبض على الفلاحين 
يساراً ويعيناً وذلك لینقلوا لهم الأحمال الثقيلة. 

لقد تخيّلت بأن كل مزرعة وكل كوخ في هذه النواحي سيصبح مقفرا في القريب 
العاحل» حي المساكن نفسها أصبحت خالية من ذويها. 

نابعت السير ازا عذة قرىئ مهجورة إلا أن تمش شيا ما ذا نظھر طفوق» :5 غلاقة 


Te 


قلب الظلام 

بأطلال ا مدران العشبیة قد برز أمامي» وهكذا تابعت السیر العشوائی يوما بعد يوم بينما 
كانت تتبعني بحموعة مؤلفة من ستین زوجاً من الأقدام العارية» وكنت أتحمل كلفة کل 
زوج هبلغ معين لنقل غرض ماء ما في ذلك التخييم والطبخ أو النوم ونصب الخيام بل 
وح السير إلى الأمام. 

بين حين لآخرء كان مال يفارق الحياة أثناء قيامه بعمله الاعتيادي» كان يفارق 
الحياة بعد أن يطلب الاستراحة على العشب الطويل قرب النهر وبجواره مطرة فارغة 
وعصاه الطويلة ملقاة يجانبه» وثمة صمت مطبق يسود المكان يسيطر على جميع أحشائہ 
وكانت تتعالى تي بعض الليالي الهادئة رعشة الطبول البعيدة: تغور وتزداد بقوة» ثم يتسع 
مداها لتخبو من جدیدء فيعلو صوت غریب ينادي مستعطفاً موحياً بشكل وحشي وقد 
بدو فل شرع عسها الج عيوت ا اجر ی زان مي 

حيّم ذات مرة» رجل ابيض يرتدي بزة عسكرية بدون أزرارء خيّم على الممر رحل 
مسلح من 2907108518 وبیدو أ نه مضياف يحب الاحتفالات ولا يبدو أنه سكير 
فقال: إن أعتي بصيانة الطريق ولا أستطيع أن أقول إن شاهدت أية طریق أو أية صيانة 
اغا ب وا و ع الس رع جم ات امت ا ت عم 
على بعد ثلاثة أميال ولر عا يمكن أن أعده إمدادا اشن 

كذلك آنا كان لدی رفي أي 1 یک نابا ار كان عن اه اة أن يدن 
عليه كلما صعد إلى التلال الحارة» إذا ما بعد عدة أميال عن الظل والماء. وإنه لأمر مزعج 
أن تضع معطفك فوق راس الرجل مثل المظلة ما إن یأتی إلى هذا المكان» فأحاب بنبرة 
ساحرة: للحصول على المال بالتاکید وهل يخطر ببالك شيء آخر؟ 

اض و كلاف اف ل مل ا هة سار نکڑھد ہتفر ظا 
كان لابد من الاستعانة بعنف غير محدد من الحمالين الزنوج» ولكنهم رفضوا القيام 
بالعمل فولوا هاربين لینسلوا مع مولاتھم وجنح الظلام» إذ حصل عصيان بکل معن 
الكلمة: 


٦ 


قلب الظلام 

أحريت ذات مساء حدیثاً بالإنكليزية مع بعض الإبماءات وما من واحدة قد ضلت 
طريقها لتصل أيا من الأزواج الستین من العيون الى أمامي» وفي صباح اليوم التالي» بدأت 
بالأرحوحة الشبكية لأصنعها بشکل جید؛ وخلال ساعة بعد ذلك عثرت على أشياء 
حولت إلى حطام داخل الغابة» فوحدت رجلا معلقاء تأوهات؛ شراشف ورعبا وفظائع» 
فقد كان البولندي السمين قد سلخ جلد أنفه» وكان قلقا حدا من احلي كي لا أقتل 
أحداً ولک لم أعثر على ظل حمّال قريب من هناءفتركت حينعذ الدکتور العجوز وقلت: 

۔۔ قد يكون الأمر مثيرا بالنسبة للعلم بمراقبة التغییرات العقلية للأفراد في مكان 
الحدث. 

شعرت بأنئ غدوت أهتم بالأمور العملية» ومهما يكن من أمر فإن ذلك لا يخدم أي 
غرض معين. 

وقع بعد مسة عشر يوما على النهر الكبير ثانية وقد تعرّج قلیلا داحل المحطة 
ام ركريةء وقد كان يجري على مياه راكدة» وكان محاطاً بشجيرات ملتفة الأغصان والغابة 
أيضاء بالإضافة إلى حافة جميلة من الطين ذي الرائحة الخاصة» و كان يحيطه من ا لحجھات 
الثلاثة الأحرى سياج بحنون من نبات السّماد ومنذ الوهلة الأولى» تدرك بأن الشيطان 
المترهل هو من يدير» وظهر بعد ذك رحال بيض بأيديهم هراوات طويلة» ظهروا من 
العمارات ببطء واقتربوا مي ليرمقوي بنظرة فاحصة:؛ ثم استداروا لينسحبوا ويتواروا عن 
الأنظار في مكان ما. وقد كان أحدهم عصبي المزاج بشاربین سوداويين» فقد أخبرن 
بلسان طليق مستندا إلى عدة استطرادات كلامية بعد أن عرّفته على شخصين وأن قاربي 
قابع ٹی قاع ایر شد ا بالذهول الصاعق: 

- ماذا. كيق؟ لاذا؟ آه کل شيء یسر على ما یرام فالمدیر نفسه كان حاضرا 
هك لقد تصرفت بشكل رائع! 

فان نعلا فلك أن امت وتقابل لدي العام فور ات بانتطارك: 

لم أكن أدرك المغزى الحقيقي المتعلق بحطام المركب الغارق منذ الوهلة الأولى» ولكنيي 


يدن 


قلب الظلام 
أعتقد بأنیی سأ الع عليه الآنء مع أني لست واثقاً من ذلك على الإطلاق» وما لاشك فيه 
فإن الأمر يغدو ف غاية السخافة. 
ما م تخطر ببالي هذه الفكرة إذا ما كان كل شيء طبيعيا وكان الأمر بدا مزعجا 
مقیتاً: فا رکب قد غرقء وانطلقوا جميعا منذ يوم» بسرعة جنونية وطائشة ليجتازوا 
النهر برفقة المدير الموحود على متنه. حيث كان يقوده قبطان متطوعء وما إن مضت 
ثلاث ساعات حي أصيب جوف المركب وتمزق شر تمزيق على الصخور فجنح وغرق 
قرب المنحدر النهري ني الجهة الحنوبی فتساءلت: ماذا يمكن أن افعل هناك ومر كي 
مفقود والحقيقة الي لا مراء فيها يترتب علي الكثير لأقوم به» فقبل کل شيء علي أن 
انتشل البحارة الذين تحت إمرتی من النهر» وعلي أن ابدأ في اليوم التالي بالإصلاحات 
الضرورية عندما أقوم بنقل البضائع إلى ا حطةء ولكن ذلك سيستغرق عدة شهور. 
كان لقائي الأول مع مدير الشركة مثيرا للدهشة؛ فلم يدع للجلوس بعد قطع 
عشرين ميلا سیر على الأقدام هذا الصباح لقد كان رجلا عادي المظهر سواء من حيث 
لون البشرة أو معالم الوحه أو قي حركاته أو النبرة الي تلوٴن صوته وهو معتدل القامة 
عادي البنية بعينين زرقاوين يتمتع بنظرات باردةء ولكن بوسعه أن يوجه نظرة حادة جدا 
وقاسية تماما كالفأس, في حين تخلت بقية ملامح شخصيته عن هذه الحالة» و لا تنطوي 
شفتاه إلا على تعبير ضعيف غير واضح لتنمًا عن شيء ماء أما ابتسامته فلم تكن مألوفة» 
ما زلت أذكرها ولك لا أستطيع أن أحد تفسيرا لذلك» وهي ابتسامة فحة ترتفع وتیرتھا 
لثوان معدودة إثر تفوهه ببعض الكلمات» وتبدو في هاية حديثه أشبه بختم وضع على 
الکلمات يجعل من العبارة العامية أكثر فضا لقن كان تان | ا وقد بدأ ۔مزاولة 
هذه المهنة منذ شبابه» ولا شيء آخرء إنه رجل مطاع مع أنه لا يوحي لا بالحب ولا 
با خوف ولا حن بالاحترام» إنه تأثير هذه المقدرة وهو ليس مميزاً في جال التدبير والتنظيي؛ 
أو اتخاذ المبادرة أو حؾ بإصدار الأوامر» ولا عجب إن بدا ام رکز في حالة يرثى طاء فهو 
لا علك أصولاً للمعرفة ولا يتمتع بالذكاء» ولقد آل إليه المنصبء ولكن لماذا؟ رما لأنه ل 


۲۸ 


قلب الظلام 
يكن مريضا أبداء فقد حدم هنا لثلاث سنوات» فالصحة الغالبة تشكل بحد ذاتما القوة 
الفاعلة المرتحاة» وإذا ما رحل إلى وطنه الأم فإنه بُحدث شغبا لا مثيل له» وذلك على 
سبيل الزهو والأكة . 

س جاك على الشاطئ ‏ مع اختلاف في المظهر ال خارجحي فقطء إن هذا الشخص 
يستطيع أن يحقق ما يشاء بحديثه العرضي فقط وهو لا يستطيع أن يبتكر شيعا جیدا ولا 
يستطيع أن يحافظ على الروتين المألوف» هذا كل ما في الأمرء ولكنه كان رجلا عظيما 
يُفضّل الشيء الصغير بحیث يبدو من المستحيل تحديد الشيء القادر على السيطرة على 
رحل كهذاء وهو لم يفصح عن سره إطلاقاء مع أنه لم بملك أي سر في داخله أبداء ولا 
غرور أن يساورك شك بخصوص هذا الواقع» فما من دلیل حارجي ینم على مقدرة أو أية 

انتشرت ذات يوم أمراض استوائية مختلفة» أصابت كل موظف في المركز تقریبا 
فسمع حينذاك يقول: 

س إن الرحال الذين يأتون من الخارج لا أمعاء لهم قال هذا وختم حديثه بابتسامته 
التقليدية الى أشبه ما تكون بسبات قد فتح عن مكنوناته في الظلامء ولعلك تیلتَ أنك 
قد شاهدت أشياء عليها حتم» ولكن الختم كان عليها فعلاً إذا ما سبّب له أي إزعاج 
خلال تناوله الطعام بحکم هذه المعارك المستمرة الى يخوضها الرجال البیض بسبب 
الأسبقية» فإنه لا یتردد في توجيه أوامره لعقد حلسة خاصة مهمة حول الطاولة المستديرة» 





بحیث يتوحب تشييد شر كة خاصة لتنفيذ مثل هذا المشرو ع»ومن هنا نشأت غرفة الطعام 
على مائدة واحدة» وحينما يجلس يكون في المقام الأول»وأمًا سائر الأمكنة فلا جهة للا 
إطلاقا ثما يجعل الآخرين يعتقدون بقناعة راسخة. ولم يكن رحلا یہ أو غير 
متحضرء إنه رحل هادئ وقد سمح لخادمه الولد الزنحي القادم من الساحل أن يعامل 
الخال لس قاس م رة انا عا 


اندفع يتكلم ما إن رآني مع أن أمضيت وقتاً طویلاً على الطريق» فهو لا يستطيع 


' ۳۹ 


قلب الظلام 

الانتظار ولن يحون بوسعه أن يبدأ العمل بدون» ولا بد من التخلي عن المراكز القائمة 
عند أعلى النهر» وقد حصلت معوقات عدة أحيرا بحيث لم يعد قادرا على معرفة مَنْ مات 
أو من بقی على قيد الحياة» وكذلك لم يعرف أي شيء عن أحواههم الشخصية أو ما 
شايههاء ول يُعد يثير أي انتباه» فقد كان يتسلى بقضيب همع الختم ويردد: 

الوضع خطیر جداًء إنه خطير جداً. لقد انتشرت إشاعة مفادها أن مركز على 
حانب من الأمیة معرض للتلف» وأن رئيسه السيد كورتز مريض. 

کال ألا یکرت ذلك سه فد کان الد کرد و 

انتابني شعور من الإجهاد والإعياء وأصبحت سريع انفعال» فقال: 

۔۔ إنه يُدعى هانغ كورتز. 

فقاطعته: لقد معت عنه قي الساحل. 

فتمتم لنفسه: آہ! إذا تحدثوا عنه هناك. 

وقف قليلاً وتابع ليقول بأن السيد كورتز كان أفضل مندوب لديه» إنه رحل 
استفنائي» وإنه لأكثر العاملين أهمية في هذه الشركة» وهكذا استطعت أن أفهم سبب 
قلقه. ثم تابع يقول: لقد كان مربکا جدا. 

أتبع ذلك حر كات عديدة في مقعده» تدل على الملل والضجرء تم أضاف متنهدا: آ» 
السيد کورتز! کسر قضيب الختم الشخصي وانعقد لسانه من هول الصدمة وكان الشيء 
الآخر الذي يريد أن يعرفه كم الوقت الذي يتطلب لإنحازه» قاطعته مرة أخرى ولکون 
حائعاً » بقيت واقفاً على قدم أيضاء فأصبحت متوحشا وقلت: 

۔۔۔ كيف يمكنين أن أقول و لم أشاهد حطاما من قبل؟ وهذا بلا شك يستغرق عدة 
هور 

ا ادت گانیا زا ةل ققال: 

س حسن» لنقل بأننا نحتاج لثلاثة أشهر قبل أن نستطيع أن نبدأء لا بأس قد تكون 
المدة كافية لآنحاز العمل. 


قلب الظلام 

خرجحت مندفعا من کوخه (كان يسكن لوحده في كوخ مصنوع من الطين» ذي 
شرفة مسقوفة)» أتمتم لنفسي: 

-_ يا له من أحمق ٹائر! 

ذهبت للعمل في اليوم التالي وقد أدرت ظهري لتلك ا حطة فهي الطريقة الوحيدة 
RIN gy E Ree N E‏ 
المحطة» فهؤلاء الرحال الذين يتجولون تحت أشعة الشمس قي هذه الباحة وبدون هدف» 
فكنت أتساءل ما معن کل هذا؟ فهم يتسكعون هنا وهناك حاملين هراواتمم الطویلة 
وأصبحوا كعدد من الحجاج الذين فقدوا عام وبدوا مفتونين داحل سياج متعفن» 
فكلمة عاج تدوّي في الفضاء باهمس أحياناء وقد تعتقد بأنهم يصلون إليه» ولعل ثمة 
لطخة من الشره الأحمق تفوح من خلال كل هذه الأشياء كالرائحة الى تفوح من جثة 
متعفئة. وبحق الرب لم أشاهد في حيان أبدأ شيعا أكثر غرابة من هذاء في حين يسود ظلام 
موحش في الخار ج» ليبرز للعيان وقد بدت لي أشبه بشيء عظيم لا يقهر» كالشر أو الخير» 
منتظرا بفارغ الصبر انقضاء هذا الغزو الخيالي المتقلب الأطوار. آه يا هذه الأشهر! لا ضير 
ف .ذلك] 

لقد جرت أحداث متنوعة» فقد انفجر كوخ عشبي» مكتظ بالقماش جس 
والقماش المطبّع الألوان والخرزات وأشياء أخرى لا أعرف حقیقتھاء انفجر هباً متوهجاً 
بشكل مفاجئ إلى درجة يُخيّل إليك بأن الأرض قد تصدعت لتد ع نارا مقاء تلتهم کل 
الزبالة» وكنت أثناء ذلك أدحن الغليون يمدوء واطمئنان جوار مركي المفكك» وكنت 
أشاهدهم جمیعاً على وهج النار وهم يرفعون أذرعتهم عالياء في حين یندفع رجحل جسور 
قوي صوب النهر حاملاً دلوا من التنك مؤكداً لي بأن کل شخص يتصرف بشكل رائ 
غطس الدلو في الماء ثم انتشله ليرجع إلى الوراء ولك لاحظت بأن دلوه مثقوب من 
قعرہ. 

بدأت باستطلاع العملء وما من داع للعجلة» فكما تری انفجرت الأشياء كعلبة 


١ 


قلب الظلام 

وی كاف و نبياى اللدانة تا اعد اللهب لیحرف کل الناس 
إلى الوراء ليبدد عتَمَة كل شيء ثم یتلاشیء أضحت السقيفة كومة من الحجر تتوھج 
بحرارة قوية» ولقد كان شخصا زبحيا يُضرب بالقرب ميئء ولقد برروا فعلتهم بأنه مَنْ 
سبّب الحريق بطريقة أو بأحرى» ومهما يكن من أمر فقد كان یتلم بشكل خیفء وبعد 
عدة أيام رأيته مجلس قي مكان ظليلء ام یت "عدر عار ل ات ا وبعد 
ذلك فض من مكانه ورحل وسيطرت عليه الوحشة مرة أخرى بلا زعيق أو ضجيج. 

وحدت نفسي ‏ حين كنت متجها نحو الوهج المنبعث من قلب الظلام أقف وراء 
رجلین یتحدثانء فسمعت أحدها يلفظ اسم (كورتز) ثم العبارات التالية: 

۔۔ يجب الاستفادة من هذا الحادث المشؤوم. 

لقد كان أحدهم مديرا للشركة فسلمت عليه وقال: 

۔۔ أشاهدت طوال حياتك كهنا؟ إيه؟ إنه شيء لا يُصِدّق. 

قال ذلك وانصرف وبقي الرجل الآخر في مكانه. 

إنه مندوب الشركة من الدرجة الأولى وهو في مقتبل العمرء ينتمي إلى طبقة النبلاء» 
مط فلن تلك ل ص تة إلى اتحاهات ختلفة أشبه عذراۃء منفصلا بأنف 
معقوف» بدا يتحاشى الموظفين الآخرینء منفصلاً عنهم» أما هم فيقولون بأنه جاسوس 
المذير عليهمء ولكين. لم أتحدث معه إلا قليلاً من قبل: 

تبادلنا الحديث رويدا رويدا وابتعدنا عن هسهسة الأطلال؛ ثم دعان إلى غرفته الي 
كانت تقع في البناء الرئيسي من المقرء ولا أشعل عود الثقاب تبين لي أن هذا الشاب 
الأرستقراطي لا یملك حقيبة أدوات الزینة الفضية الصنع فقط» بل بعلك شمعة بکاملھاء مع 
أن مدير الشركة وحده هو من يحق له في ذلك الوقت أن يمتلك الشموعء وثمة حصيرة 
حلیة الصنع كانت تغطي ا حدار المصنوع من الطين» علاوة على مجموعة من ا حراب 
والرماح القصيرة والدروع والخناحر كانت معلقة كتذكار للعيد والنصر على العدو. 

لقد عهد إلى هذا الشخص صناعة القرميد, هذا ما قيل لي» ولكن لم يكن يوحد أي 


لس بيب قب الظلام 
أثر لأية قطعة قرميد واحدة في المقر واكام و مغ اله رقع كنا سد ا کر مرخ سا ولا ہزال 
بانتظار وصول القرميد» فبدا وكأنه عاجز عن صنع القرميد بدون أي شيء» وعلى أية 
حال لا يمكن أن یوجد البتة ومن غير ا حتمل أن يصل من أوروباء وهكذا بقيت الأمور 
غامضة بالنسبة لي ولا أعرف ماذا ينتظر» ولرعا كان يفكر في إيداع خاصء إلا أنهم جميعا 
ينتظرون» فعددهم يتراوح الستة عشر والعشرين مهاجراً ‏ شيعا ماء ولقد أيقنت انم لا 
عارسون عملا غير مناسب» ويبدو ذلك من الطريقة الي یعا ون جا هذا الأمرء مع أن 
الشيء الوحيد الذي يحل بينهم هو ا مرض كما أيقنت أنا رام اف کا يقطعون 
الوقت باغتياب بعضهم البعض بطريقة بحنونةء ويسود المقر جو من التامر المستمر» مع انه 
م يحدث أي شیء من هذا القبيل أبداء ول يكن الأمر طبیعیا تماما كاي شىء آخرء 
كالادّعاء الإنساني كما في حديثهم أو كحكومتهم أو كطرقهم فی إنحاز العمل» ولقد 
كان الشعور الوحيد الذي يساورهم مرنا بالرغبة في الحصول على موعد مع مركز 
تحاري حيث سلطة العاج» ففي هذه الطريقة وحدها يكسبون فوائد بنسب مئوية» إهُم 
سيتامرون ویشتمون ويحقدون على بعضهم البعض هذا الحساب فقط أو! كلا! وحق 
اھ هه کی ی هدا لکول سخ ارج انبرق جراد ما چیا ر اعرد 
النظر إلى الرسن. 

سرقة جوادا لا بأس» لئن فعل ذلك فبوسعه أن یمتطيهء ولكن هناك طريقة خاصة 
تتغلق بالنظر إلى الرس غیٹ كنك ان سيتفن القدمی :الا كر NEE‏ ولبحبره 
على الرفس برجله. 

لم تتكون لدي فكرة عن رغبته فی أن يكون احتماعياء ولكن عندما کنا تتحدث 
راودتي فكرة أن هذا الشخص يهدف إلى شيء ماء وف الواقع إنه يريد أن يخرج ما لدي 
من معلومات» فقد كان حديثه يدور دائما عن أوروبا وأهلها الذين حسب زعمه 
أعرفهم» كطر حه علي أسئلة إھائیة مثلاء فيما يتعلق ععارق ف المدينة الدفینة!' “وما شاكل 


٦‏ المدينة المتعلقة بدفن الموتى. 


ارق 


قلب الظلام 

ذلك» ولقد كانت الصغيرتان تلمعانء كقرص حجر البلق ‏ مع فضول ما مع أنه 
يحاول أن يحتفظ بشيء ما من الشموخ والکبریاء ولقد أصابتئ الدهشة في بادئ الأمر 
را اجه :تقر اا سکا ع ااا ی كن أن سا 

لقد كان مثيرا جدا أن تراه يؤنب نفسه لأن حسدي كان بالواقع يكتز البرد فقطء 
ولم يكن في رأبي سوى ذلك الهم المتعلق مشكلة المركب ا حطمء ومن الواضح أنه عدن 
شخصاً مواربا في الكلام»قليل أدبء ولكنه انفجر أخيراً واستشاط غضباً و جا إلى 
التثاؤب قي محاولة منه لکتم أية حركة تنم عن الغضب» فنهضت من مکان ثم لاحظت 
رمما تخطيطيا زيي اللون على لوح» يمثل امرأة ترتدي عباءة معصوبة العين» تحمل بيدها 
تعدا ا سد کی لک اھ یٹ 
محتشمة» إلا أن ضوء المشعل الملقى على وجهها ولد شعوراً من الشؤم والفساد. 

لقد استولى على ذلك الرسمء فوقف محتشما بجواري من باب اللياقة» يحمل بيده 
زجاجة مبانیا صغيرة فارغة وقد ثبت على فوهتها معةء وردا على سؤالي أخبرني بأن 
لیکو س2 رهاق هذا ا الات ميل سد یا متا كان مقا ها طا 
الذهاب إلى مقره التجاري. فقلت له: أرحوك أخبری؛ مَنْ يكون السيد كورتز؟ 

آغاتے وس رو ور سا 

-۔۔ إنه رئيس ا مقر الداحلی. 

فقلت ضاحکا: فرض بالقوة! ٹم أردفت: 

۔۔ وأنت صانع القرميد في ا مقر الرئيسي» الكل يعرف ذلك؟ 

لاذ إلى الصمت قليلا ٹم قال: 

إنه معجزة, إنه رسول الشفقة والعلم والتقدم» وإن الشيطان وحده من يعرف 
مواهبه الأأخرى. 

غير هجته ليتكلم بنبرة خطابية مفعمة بالحماسة فقال: 


٤ 


قلب الظلام 
إننا نريد ‏ لأجل تبن قضية استلمناها من أوروبا ذكاء أكثر حدة» وحالات من 
المشاركة الوجدانیة أكثر اتساعا وتفردا ق اتخاذ القرار. فسألته: 

جين قول ذللك! 

فأحابين أشخاص کثیرون والبعض منهم ذكر ذلك كتابة»وهكذا قد حضر إلى هنا 
بكينونة حاصة كما ينبغي أن تعلم. فقاطعته والدهشة قد اعترتئ: 

۔۔۔ اذا يتحتم على أن أعرف ذلك؟ 

لم يعر كلامي أي اهتمام وقال: 

س نعم» إنه اليوم رئيس أفضل مر كز وسيصبح في العام القادم مساعد مدير الشركة, 
بعد سنتين أو اكثر واعتقد أنك تعرف ماذا سيصبح بعد سنتين» وأظنك تنتمي إلى الطاقم 
الجديد, طاقم الفضيلة» فنفس الأشخاص الذين أرسلوه إلى هنا أوصوا بك خخيرا. 

۔ آه» لا تقل عكس ذلكء فلدي عینان يعرفان مي وكيف يثقان. 

اشرق النور 8 عي) فمعارف خالي شخصيات مرموقة على ذلك الشاب 

هل تقر مراسنلات الشركة السرية؟ 

م يصدر عنه أي تعلیقء فقد كان الأمر مسليا للغاية» فتابعت بنبرة قاسية: 

س عندما يصبح السيد كورتز المدير العام فستفقد أية فرصة لك. 

أطفأ الشمعة فجأة لنخرج سويةحيث يبز غ القمر في هذا الوقت بالذات» فشاهدنا 
قامات سوداء تتجول بتكاسل وهي تسکب الاء على الوهج, و ینبعٹث صوت حافت 
حيث تعبر باخرة النهر صعودا تحت ضوء القمرء قي حين کان زنحى يتلقى ضربات 
موحعة ویئن ويتأوه» فقال رحل ذو شاربين لا يعرفان التعب» بعد أن ظهر فجأة بجوارنا: 

_ ما هذه الليلة الى أثارها هذا البهيم! إنه ينال ما يستحق» انتهاك حرمات» فلینل 
العقوبة المناسبة ‏ الضربة القاضية بلا رحمة أو شفقة» إنه لا یستحق ال رمة أو الشفقة» 
فهذه هي الطريقة الى نضع بها حدا لأي حريق مفتعل في المستقبل» لقد كنت أخبر ا مدیر 


٤ 


قلب الظلام 

قال ذلك ثم أحس بوجود رفيقي» فبدا مكسوف الخاطر مُنحيّ الطرف ليضيف 
بحماسة بائنة: 

إنه لأمر طبيعي» هاء إنه خطر- اضطراب! قال ذلك وتوارى عن الأنظار. 

تابعت سيري نحو حافة النهر فتبعيني الآخر وترامى إلى مسمعي ووشوشة قاسية 
دست نفسها فق أذى: 

- كومة من الغرور هيا بنا. 

هذا ويمكن مشاهدة المهاحرين جماعات وجماعات يتناقشون وهم يقومون بحرکات 
ا لحسد وإعاءاته والكثير منهم ما زال يسك بعصيهم وأظنهم یصطحبوفا معهم إلى السرير 
أثناء الليل. 

تقف الغابة تحت سیاج أشبه بشبح تحت ضوء القمر» وعبر هذا التحرك المعتم وعبر 
تلك الأصوات الخافتة هذه الباحة المتذمرة» يخترق سكون اليابسة صميم كل فؤاد ليخترق 
سره الغامض؛ بل وعظمته الحقيقية المذهلة لحياته المستترة» فذلك الزنحی ا حریح یئن ويتام 
منهوك القوى في مكان ما بالقرب من هناء ثم أطلق بعد ذلك زفرة عميقة جعلتي أخحطو 
بعبدا عن الکان۔ شعرت بيد تنسل تحت ذراعي» فقال مرافقی: 

لا أود أن يُساء فهمي من قبلك تحدیداء فمن ا حتمل أن تقابل السيد كورتز قبلي 
بزمن طویلء وقبل أن أحظى هذا الشرف في مقابلته لا أريد أن يكوّن فكرة سيئة عن 
وضعي الحالي. 

لقد دعوت هذا الذي على خيئة ميفو ستوفل ° أن يستر سل» وقد يل ۲ بأنى 
أود أن أثقبه بسباتی مع أن قد لا أحد سوى قذارة رحوة» فهو كان يخطط منذ زمن بعيد 
كي يصبح مساعدا للمدیر خطوة بخطوة تحت إمرة هذا الرحل ا حالي» وقد تمكنت من أن 
أدرك بأن بحيء السيد كورتز قد حيّب آماهماء فاندفع بحدثیٰ بتهور ولم أحاول أن 


": أحد الشياطين السبعة الرئيسية في أساطير القرون الوسطى. 


٦ 


ما مكمه ساس سی ف3 تھے دة 


الس دم ا مجه جح 17 


قلب الظلام 


أقاطعه» فأسندت كتفي إلى حطام مركي ا نتصب عاليا على المنحدر أشبه بافیکل 


العظمي لحيوان هري ضخم الحئة» أقسم بجوف بأن رائحة الوحل الوحل المتعفن القدم 
قد اکتترت في أنفي» وأن استقرار الغابة البدائية التامة قد تربعت أمام ناظري» فهناك ثمة 
بقع تسطع على الخليج الصغير المظلم» في حين نشر القمر طبقة فضية رقيقة فوق كل 
شيء ء فوق الأعشاب الضارة» فوق الوحلء على جدار البنايات المتشابكة الى يعلوها 
جدار المعبد» فوق النهر الكبير الذي مقدوري أن أراه عبر فجوة معتمة تلمع» تلمع كما 
كان متوقعاء أبكماء بينما اخذ الر حل يثرئر ويتكلم بانفعال حول نفسه» فقلت لنفسي: 

ما مغزى هذه السكينة المتربعة على صفحة هذا الاتساع المترامي الأطراف الى ترقبنا 
نحن الاثنين؟ يعن ذلك إغراء أم تمدیدا؟ هلا شردنا فوصلنا إلى هذا المكان بصورة لا 
واعية؟ أبوسعنا توجيه هذا الشيء المنفعل؟ أم أن هذا الشيء يواجهنا نحن الاثنين؟ لقد 
شعرت كم يكون كبيراء كبيراً جداء ذلك الشيء الذي لا يستطيع أن ینطقء ولربما كان 
ا ا 1ه لاڈ 

ماذا كان في الداحل؟ 

لقد استطعت أن أرى القليل من العاج المستخر ج من هناك» ولقد معت بأن السيد کورتز 
كان هناك» ولقد معت الكثير عن ذلك أيضاً. 

الرب و حده يعلم! 

وما من صورة تتعلق به ليس أكثر ما حدئون عن ملاك أو شيطان» وقالوا بأنه كان 
موجودا ھناكء لقد آمنت بذلك القول كما يؤمن المرء بوحود سكان في كوكب ا ریخ 
فلقد التقيت ذات مرة بصانع أشرعة اسكتلندي الجنسية» حيث أكد لي وجود كائنات 
بشرية على سطح المريخ» وإذا ما طرحت عليه سؤالاً فيما يتعلق ممظهر هؤلاء الأشخاص 
وكيف يتصرفون فإنه سيّصاب بالخجل والإرباك» وسوف يتمتم هذه الكلمات: إهم 
بمشون على الأربعة. 

وإذا ما ابتسمت فسوف يهاجمك بالتأكيد» وعلى الرغم من أنه في الستين من عمره» 


<¥ 


__قلب الظلام 
أمّا بالنسبة لي فلن أحوض معركة من أحل کورتزء ولكن ذهبت للاعتقاد بأن أمر وجودہ 
كذب» وكما تعلم فإني أمقت الكذب ولا أطيقه» وليس ذلك لأني أكثر استقامة من بقية 
الناس» وانما ببساطة لأن الكذب یخیف؛ ففی الكذب تكمن وصمة الموت ورائحة الفناء 
وذلك ما امقته في هذا الكون» وهذا ما أود أن أنساه وهو تمعلين تعیسا ومریضا تماما كما 
لو أني أقضم شيكا ما متعفناء وهذا بتقديري مزاج خاص. 

ابا لقن جعلت هذا القات الى ات بآم اخادق ركل :ها تل قاما 
كاعتقاده بتأثيري الخفي في أوروباء فأصبحت لفترة وجيزة مدّعيا كبقية الرجال 
المفتونين» رما قد يكون هذا التحول ساعدن على مشاهدة كورتز الذي كان بالنسبة لي 
بحرد كلمة» فأنا م أشاهد الرجل من قبل أبدأء مثلكم تمماء هل تشاهدونه؟ 

أتتطلعون على الحكاية؟ أتشاهدون شیا ما؟ 

يبدو لي وكأنن أحدئكم عن حلم محاولاً القيام بعمل فاشل» فلا يستطيع أي حلم 
نقل إحساس الحلم المكون من العبث والمفاحأة والدهشة إلى رعشة ثورة فيها الكفاح 
المرير» وقد كانت تراودني فكرة اعتقادي بواسطة شيء لا يصدق كجوهر أحلام» توقف 
قليلاً ليتابع: 

-- لاء هذا أمر مستحيل» فمن المستحيل نقل حياة الرفاهية لأي عصر حاص بوجود 
معين» وهذا ما يؤكد حقيقة حوهره الدقيق» ويبدو من المستحيل كما نحلم مفردنا. 

توقف مرة أخرى ليتأمل 0 تم استطرد: 

۔۔ بالطبع أيها الرفاق» بإمكانكم أن تشاهدوا الأمور أكثر مین لقد رأيتموني 
وتعلمون باقن 

أصبح الليل قاتا بيدا میٹ اسیع هن الصعن غلا ون المتتتعون أن نرى بعضنا 
البعض» فبقي لوحده لفترة طويلة» بحيث لم يعد لنا بحرد صوت» فلم يتفوه أي كان بأية 
کلمة ويبدو أن الآخرين غطوا في النوم وبقيت أنا يقظاء فأصغيت وأصغيت بانتباه إلى 


كل جملة أو كلمة كي أهتدي» رعاء إلى مفتاح لغز هذا القلق النابع من هذه الحكاية الي 


۸ 


قلب الظلام 

تشكل نفسها دون الاستعانة بشفاه البشر في هذا الحو الليلي الکئیب الذي يَحیٔم على 
النهر. 

بدأ مارلو مرة أخرى يقول: 

۔. أحلء لقد أفسحت له الحال ليتابع؛ وأتخيّل کم كان مسرورا للقوى الي كانت 
تكمن ورائي» لقد فعلت! مع أنه لم يكن یوجد ورائي أي شيء سوى ذلك الم ركب 
البخاري ا حطم القدعء المشوه» المصاب بضربات متتابعة والذي أسندت ظهري إليه» في 
حين كان يتكلم بفصاحة حول حاجة كل إنسان كي یستمر؛ وما إن یصل أي شخص 
إلى هذا المكان فإنه يفعل ذلك کی يتأمل بالقمر. 

تان E E‏ امرس 
أدوات وافية بالغرض ليقوم بعمله کالر جال الأذكياء. إنه لم يُصنّع القرمید ولكن لاذاء 
قد يكون المانع ج ومع ذلك فقد قام بأعمال لما علاقة بالسكرتاريا لدى مدير 
الشركة. ولعل سبب ذلك يعود إلى أنه ماعن رقل وا يرفص ی ابقة رؤساتة فول 
أدركت أنا ذلك؟ نعمء لقد أد ركته» وهل أريد اكثر من ذلك؟ وما كنت أريد اكثر من 
ذلك؟ أقسم إنين ما أدركته فعلاً هو مسامير البرشام! مسامير البرشام كي آنحز عملي 
بنجاح» الى یوجد صنادیق كثيرة منها على الساحل» صناديق مكدسة فوق بعضها 
البعض» وبعضها قد انفجر والآخر قد تمزق» وبوسعك أن تركل مسمارا مفقوداً لدى 
كل خحطوة تقوم يما في باحة هذا المركز في كل نانية عند منحدر التل» وقد تدحرجت 
مسامير البرشام داحل مقبرة الموت» وبوسعك أن تملأ حيوبك ممسامير البرشام إلى أن 
ينحين ظهرك من فرط الحمولة» وما من مسمار يوجد في المكان الذي ترید لقد كنا نملك 
العديد من الألواح ولكن لا يمكن توصيلها ببعضها البعض» وفي کل أسبوع يترك ساعي 
البريد ‏ الزنحی طويل القامة المقر ليتجه نحو الساحل حاملاً على كتفه حقيبة الرسائل 
وبيده عصاء في حين تصل قافلة ساحلية ولعدة مرات في الأسبوع محملة بالبضائع للاتجار 


بھاء كقماش الکالیکو والذي ما إن تراه حي يقشعر بدنك لذلك» وخرزات زجاحية تبلغ 


قلب الظلام 

قيمتها البنس وربع البنس» وبجموعة مختلطة من المناديل القطنية المرقطة» وما من أثر 
لمسامير البرشام» ولقد جاء بەذہ البضائع ثلاثة حمالون يحتاحون إلى مركب بخاري عائم 
لاستخدامه. 

بدا الآن ودوداء ولک أتخيّل بأنه مَنْ سبّب لي خيبة أمل في فاية الأمرء لأنه قرر بأنه 
من الضروري أن يخبرن بأنه لا الخیر ولا الشيطان یمکن أن يدع المرء أمرا كهذا مفرده» 
أخبرته بأنئ قد تأكدت من صحة ذلكء ولكي بحاحة إلى مسامير البرشام وهذه المسامير 
کات رزيقجا النبيك: كزر ير فحلا لعل ناش 

كانت الرسائل تتوالى أسبوعيا إلى الساحل» فصرخ: 

۔_ سيدي العزيز» إني أكتب لأطلب بحزم ‏ مسامیر البرشام. للرجل الذكي وسيلة 
واحدة» فقد غيّر طريقته ليصبح باردا تا وأحذ يتحدث فجأة عن فرس البحرء وقد 
دهشت لكون أنام عند حافة المركب دون أن يستبد بي القلق» حيث واصلت مسألة 
الآنقاة ليلذ فار ا :ولق کان یوجد فرس بحر عجوز» سيئ العادة حيث كان قد حرج 
إلى الضفة وبدأ بالتجوال ليلا فوق ارض الم ركز» فكان الرجال يتجمعون ليهاجموها 
مستخدمين جميع أنواع الأسلحة ال تصل إلى أيديهم» ومنهم من كان يقضي الليل 
بكامله لاصطیادہ ال أن حاولتهم كانت تبوء بالفشل مما جعله يقول: 

لهذا ا حیوان حياة فاتنة! ولكن هذا القول في هذا البلد لا ينطبق إلا على البھائم ولا 
يوحد أي رحل» أتفهمين؟ فما من رجل هنا يتمتع بحياة حذابة» توقف هناك قليلا للحظة 
فضا قت رة اھر يدا آنه الكو فت جردا كلاذ سام گا مان ناد سکا 
الزحاحية) تلمعان دون أية طرفة عینء قال لي بعد ذلك وبلهجة مقتضبة على نحو غير 
لاو سافن فال للف وطق بدا 

استطعت أن أراه موعجا وحرارته مرتفعة حداء ما جعلئ أكثر تفاؤلاء ولقد سُررت 
کثیراً عندما رحل عن وعدت إلى صديقي المؤثر» إلى مر كي ا حطم والملتوي والذي ما هو 
إلا أشبه بعلبة تنك» تسللت بصعوبة إلى متنه» فكان سطحه يرن تحت قدمي أشبه بعلبة 


گن 


قلب الظلام 
البسكويت الفارغة (22150615 280 yعاtاHun)‏ والذي ركل على طول المزراب › فلا 
شيء ينم عن المتانة من حيث الصنع وهو أقل جاذبیة من حيث الشكل» ولكينٍ أمضيت 
الوقت الطويل الملضیٰ من أجله. ولا عجب إن وقعت على عشقه» فما من صديق آخر 
بمكنه أن يؤدي لي خدمة على هذا النحو هذا المقدار» فقد قدم لي الفرصة السائحة 
للخروج قليلاً من البلد ولاكتشاف ما يمكن تحقیقہ فأنا لا احب العمل» وما من رجل 
یحبه ولک أحب ما يكمن في العملء فالفرصة أن تحد نفسك» كي تحد ذاتك» من أجلك 
وليس من أجل الآخرین؛ أي ما لا بمكن أن يد ركه أي رجحل آخر مقدورهم أن يبصروا 
قعل ينهدا ولا يستطيعون اكا أن يدر كوا ا معیٰ الحقيقي. 

م أدهش عندما رأيت شخصا ما يجلس عند مؤخرة المركب» برجلين تتدليان فوق 
الوحلء وكما ترى فاي أقابل القليل من الميكانيكيين الموحودين في تلك المحطة مع أن 
المهاحرين نحتقروفھمء وذلك بسبب تصرفاتم المشينة» حسب اعتقادي» فكبير العمال 
مثلاً وعمله التجاري صانع مرجل عامل جيد ذو شعر سبط متهدلء ناتئ العظام نحيل 
شاحب ورأسه أصلع تماما كراحة يدي» ولكن شعره المتساقط بدا و كأنه التصق بذقنه ثم 
نما وترعرع في موضعه الحديد إذ تصل لحيته حى حصره» وهو أرمل وله ستة أولاد ف 
ريعان العمر (وقد عهد برعايتهم إلى أخته) لقد كان مولعا بتطییر الحمام وهو مفعم 
با حماسة وخبير في أمور التذوق»ولا عجب أن عمله لساعات عديدة» كي يتحدث عن 
أولاده وعن طيور الحمام» وكان يضطر أثناء عمله بربط تلك اللحية الطويلة بفوطة بیضاء 
يأقِ يما عادة لتحقيق هذا الغرض» وخاصة عندما یجد نفسه مضطرا إلى الزحف في الطين 
تحت قاع المركب التجاري» وقد عقد الفوطة فوق أذنيه وقت المساء تراه یجلس القرفصاء 
عند ضفة النهر» وهو يشطف الغلاف الخارجي باء الحدول بعناية فائقة» ثم ينشره بأكة 
على الشجيرات المتشابكة لتجفيفه. 


صفعته على مؤخرته وصرخت به. 


2 غیر ۰ 


اه 


قلب الظلام 

سوف نحصل على مسامير البرشام. 

اندفع واقفاً على قدميه ليصر خ: 

لاء لا مسامير البرشام! 

قال ذلك وكأنه لم يصدق أذنيه» ثم قال بصوت حافت: هذا أنت.. إيه! لست أدري 
ماذا تتصرف کا جحانین؟ وضعت إصبعي عند جهة الأنف وأومأت برأسي بشکل غامض 

إنه مناسب لك! 

طقطق أصابعه فوق رأسه ورفع رجله فحاولت حیینئذ تأدية رقصة «الحيغ» فقفزنا 
على ظهر المركب الحديدي لتنبعث قعقعة من هذا المركب القدم المعطلء في حين تردد 
الغابة العذراء ‏ عند ضفة الخليج الصغير الآن ‏ الصدى بدحرجحة رعدة عند المحطة 
النائمة» ولقد جعلت هذه البة السريعة بعض المهاحرين يجلسون منتصبین في فراشهم 
داحل أكواخهم القذرة» وظهرت في هذه الأثناء قامة سوداء تنشر الظلمة على مدحل 
کو خ مدير الشركة المضيء »وبعد ذلك تتواری لتظهر مرة أخرى إلى أن يختفي المدحل 
نفسه» فتوقفنا ليسيطر الصمت الذي حرفه وقع خطواتنا يدا من سار فادها من 
أعماق الأرض» فبدت جدران النباتات الكبيرة وكتلة حذوع الشجر الوافرة والمحاطة 
بالأغصان والأوراق والأغصان الرئيسية وجبال الزهور المتدلية» بدت جامدة بلا حراك 
تحت ضوء القمر أشبه بغزو صاخب هائج لحياة بعيدة الغور» أشبه موحة متدحرحة من 
النباتات وقد تراكمت لتمتطي ا حدول المائي الصغير» وقد بدت مستعدة لتسقط فوق 
المدول وتحرف معها بعيداً كل رجحل تافه عن هذا الوجود الضكيل بلا حراك. وترامى إلى 
ماود انی دا نسم الو عا کت لو آو سک ا به من ال نال 
صانع المرجل بلهجة معقولة: 

ماذا لا نحصل على مسامير البرشام؟ بعد كل ذلك؟ لاذا لا؟ بالفعل لماذا؟ لا أعرف 
أي سبب لعدم الحصول عليها؟ 


o 


قلب الظلام 

فقلت بثقق ستصلنا خلال تُلائٰة أسابيع. 

ولكنها لم تصل وبدلاً من وصول مسامیر البرشام جاءنا الغزو وإنزال العقوبات 
وزيارة التفتيش» لقد وصلتنا هذه الأشياء تدريجيا خلال الأسابيع الثلاثة المتعاقبة. شعبة إثر 
شعبة وكل شعبة يرأسها مار يحمل رجلا أبيضاً يرتدي ملایساً جديدة منتعلاً حذاء 
مدبوغاء يرد التحية من عليائه إلى اليمين تارة» وإلى اليسار مرة أخرى للمهاحرين التأثرین 
به» في حين تقتفي أثر ا حمار جماعة من الزنوج المشاكسين ا مترخیی القدمين» بالإضافة 
إلى عدد كبير من الخيم والكراسي الخفيفة وإلى علب من التنك وإلى صناديق بيضاء وحزم 
سمراء اللونء وسوف تُطرح في أرض الباحة» حيث يسود حلبة ا حطة جو من الغموض» 
وهكذا وصلت حمس حلقات تنطوي على الفوضى و الاضطراب في تصرفاتھاء وفي 
حوزقا غنائم لا تعد و لا ُحصی؛ وقد حيء ها من محلات المؤن والأطعمة ويبدو أن 
هذه الأشياء الثقيلة الى ینقلوفھا بصعوبة قد تم الاستيلاء عليها بعد شن هجوم مفاحئ؛ 
وهي خليط لا يمكن التخلص منه» خليط أشياء محتشمة بحد ذاتھاء ولكن حمق الإنسان 
جعلھا تبدو غنائم لصوص. 

هذه العصابة الملتخصصة أطلقت على نفسها (بعثة إلدورادو الاستكشافية) وأعتقد 
بأنهم قد أقسموا على سريتهاء إلا أن كلامهم كان أشبه بحدیث لصوص البحر با في ذلك 
من خحسةء فكلامهم ينطوي على المغامرة ا هوجاء المفتقرة إلى البسالة وعلى الطمع المفتقر 
إلى ا حرأۃ وعلى الشراسة الى تعوزها الشجاعة» فما من ذرة من ا حیطة والتبصر أو من أية 
نية صادقة في صدر هذه ا حماعة بكاملهاء وھم غیر مبالین 7 آکانت(: هذه الاشیاء 
مفيدة للعمل أو لم تكن» فرغبتهم الحقيقية تتمثل في انتزاع الكتر من باطن الأرض بدون 
أي وازع أحلاقي» و کل همه الحصول على ما يسرقونه سلیماء ومن يدفع تكاليف هذا 
المشروع النبيل؟ لست أدري! 

فقد كان عم مديرنا هو رئيس العصابة! 


وهو من حيث المظهر يشبه اللحام في حي فقير بعينين ينمان عن مكر حالم متنقلا 


o۳ 


قلب الظلام 

بكرشه الضخم بتبجح ومباهاة على قدمين» في حين تقوم عصابته مدا مة المركز لتنشر 
القلق والإزعاج ولا تراه يكلم أحدا فيما حلا ابن عمه» يتتزهان معا طوال اليوم ويكاد 
رأساهما يلتصقان و ما يسترسلان في حديث ودي دون أية كلفة. 

لقد قررت عدم إزعاج نفسي یمسامیر البرشام وق الواقع هناك حد ما لا يمكن 
تحاوزه بشأن هذه القدرة المتعلقة بهذا النوع من الحماقة هذه فقلت: 

-_ تبا ها سأفكر من الآن فصاعدا بكورتز مع أن لم أكن مهتما به. 

لاء وما زلت أود معرفة إذا كان هذا الرحل سيصل إلى القمة وقد رحل إلى هنا 
مزودا بالمفاهيم المثالية وكيف سيدير أعماله هناك. 

بینما كنت مستلقياً ذات مساء على ظهر مر کی معت أصواتاً تقترب مين تدريجياء 
فكأن العم وابن أخيه يتجولان على طول ضفة النهرء فألقيت برأسي على ذراعي ثانية 
لأغوص في نوم حفيف» حينئذ ترامى إلى أذني صوت شخص ما يقول: 

إن لست مؤذياً ‏ تماما كطفل ‏ ولكين أرفض أن يفرض أوامره على أي 
شخص آخر. فهل أنا المدير أم لا؟ لقد أمرت بإرساله إلى هناك إنه شيء لا يصدق. 
فأدركت بأنهُما كانا يقفان عند الضفة ا حاذیة للجزء الأمامي من ا مرکب تحت رأسي 
ماماء فلم أتحركء بل لم أكن قادرا على الحركة لأن النعاس كان یغلبین. فدمدم العم: 

إنه لأمر مزعج. 

فرد عليه الآخر: 

لقد طلبت من الإدارة أن ترسله إلى هناك من أحل اختبار مقدرته على هذه 
الأمور» ولقد استفسرت عن هذا الموضوع بشكل كامل لأتأمل المكانة الى يتمتع يماء 
أليس ذلك أمرأ مرعبا؟ 

اتفق الاثنان على أن الأمر مخیف جداء ثم “معنا ملاحظات عدة غريية. 

دعها تمطرء وليكن الطقس جیلا رغم انفه. 

لقد نالت هذه الكلمات المتقاطعة السخيفة من نعاسي» وما كدت أستعيد صحوتی 


قلب الظلام 

حى معت العم يقول: 

قد يساعدك الحو للتخلص من هذه المشكلة؛ أهو لوحده هناك؟ 

فأحاب المدير: 

نعم» لقد أرسل مساعدہ إلى النهر يحمل الرسالة التالية: 

(دع هذا الشيطان المسكين يخرج من البلد ولا تزعجين بإرسال هذا النوع من 
الرحال ثانية» أفضل الاو من الاستعانة.كثل هؤلاء الأشخاص الذين ترسلهم 
إلي). 

لقد مضى أكثر من عامء وهل تستطيع أن تتخيّل مثل هذه الوقاحة؟ فسأله الآخر 
اوت مسو 

وهل حدث أي شيء آخر بعد ذلك؟ 

قال بتشنج: 

عت العاج... كميات وفيرة من الصنف الأول كميات وفيرة ولکن اکٹر إزعاجا من 
سابقه. 

سأله الآخر وقد بدا صوته أشبه بصوت دوي ثُقيل: وعاذا؟ 

فأحاب بنبرة حازمة : فاتورة بالسلع المباعة. 

وقع صمت مطبق إذ كانا یتحدثان عن كورتز. 

لقد استيقظت في هذا الوقت تماماء ولكينٍ بقيت مستلقيا على ظهري بارتياح بائن؛ 
فما من دافع لتغيير الوضع» وسأله الرحل الأكبر بصوت متهدج وقد كان مستاء جداً: 

كيف وصل كل هذا العاج بكل هذه الطرق؟ 

لقد وصل العاج إلى هنا مع قافلة من القوارب الطويلة الخفيفة بإدارة موظف 
إنكليزي كان برفقة كورتزء والذي بدا أنه يريد العودة في البداية إلى بلاده» حيث لم يكن 
الم ركز يحتوي حينذاك على بضائع ومواد غذائية» فقرر وبعد احتیاز تُلانمائة یلا 


العودة. وبالفعل شرع وحده يصنع قاربا صغيرا من تحویف حذع شجر 1011850101 مزودا 


© ¢ 


قلب الظلام 

بأربعة حذافين» ثم سلك بعد ذلك بحری النهر وني حوزته العاج. يبدو أنهما قد أصيبا 
بالذهول لمثل تلك ا حاولة فلم يتوصلا إلى تفسير هذا الدافع الذي يفي بالغرضء أما 
بالنسبة لي فقد تراءى لي كأني أرى كورتز للمرة الأولى» لقد كان ثمة ومضة ظاهرة: 
الزنوج الأربعة» الرجل الأبيض الوحيد الذي أدار ظهره فجأة لمر كز المؤسسة الرئيسي 
للراحة والطمأنينة لشؤون الدار» متوجها نحو أعماق الأرض المقفرة» نحو مقره الفارغ 
المهجورء ولم أفهم الواقع لذلك» فقد يكون ببساطة زمیلا بارعا حساسا محبا لعمله ولا 
شيء سوى ذلك» و م يذكر ا مه ولو لمرة واحدة» وقد قال: 

كان ذلك الرجل! 

ولئن وصف أحدها الآخر بكلمة ذلك المجين فكأنه يود أن يقول: ذلك الوغد 
وذلك الوغد قد أفاد بن ذلك الرحل يعانى من مرض عضال وقد استعاد عافيته بشكل 
كامل. 

خطا الائنان بضع خطوات 9 راع ن المكاق ج وها و معتھما 
یقولان: 

۔ م ركز عسكري ‏ طبیب - مي ميلاً ‏ إنه عمفردہ الآنء إعاقات محتومة ‏ 
تسعة أشهر ‏ ما من أخبار ‏ إشاعات غريبة. 

اقترزا'هرة انحر فسعت المدير يقول: 

_ لا أحد على حد علمي» إلا إذا كان تاجرا جوالاء إنه شخص مؤذء ذلك الذي 
يسلب العاج من السكان الأصليين. ولكن عم يتحدثان؟ فقد تبين لي بعد أن معت 
القلیل من الكلام أن الشخص المفقود يقيم في مقاطعة کورتزء ذلك الرحل الذي لا يوافق 
عليه المدير. 

دمدم الآخر قائلا: 

لن تتخلص من المنافسة البشعة إلى أن يتم القبض على أحدهم ویحکم عليه بالموت 
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فتمتم الآخر: 

ہے نالتا كيك دغه ون مم لا؟ 

إن أي شيء» أي شيء يمكن أن يحدث في هذا البلد ذلك ما أعنيه؛ ما من أحد هناء 
أفهمت؟ إنه يستطيع أن يعرضك للخطرء ولكن لاذا؟ وإنك تحتمل الطقس وسوف تعمر 
أكثر منهم جميعاء فا خطر في أوروباء ولكن هناك قبل أن أتخلى عن... ابتعدا عني. وبداا 
يهمسان» ثم عاد الصوت ليرتفع من حديد. 

۔۔ إن سلسلة التأخيرات الاستثنائیة ليست خطيئق» لقد بذلت كل ما بوسعي. 

تنهد الرحل السمين قائلا: 

۔_ إنه لشيء حزن ا 

فتابع الآخر: 

۔۔ والسخافة المفسدة الكامنة قي حديثه» لقد أزعج تماما عندما كان موجودا هناء 
يجب أن يكون کل م رکز شبيها بنار هداية السفن على الطریق للإرشاد نحو افضل الأشياء 
بالمركز التجاري طبعاء ويجب أن يكون أيضاً مركزاً لتطوير البشر وتطوير معيشتهم 

- تصوّر ذلك الجبحش يريد أن يكون مذ خر كه ارين اتا وقف الآن هنا 
AAG‏ شعوره بالاستياء الشديد» فرفعت رأسي قليلاً ليصيبي الذهول 
عندما رأيتهما قريبين جدا من تماما تحت رأسي» فمن الحائز أن أقع فوق قبعتيهما حين 
کانا يحدقان بالأرض مسترسلین بتفكير عميق» وكان المدير يجلد ساقه بغصن رقيق» أما 
قريبه الفطين فقد رفع رأسه وسأله: 

۔ أما زلت بصحة جيدة منذ قدومك حي الآن؟ 

أجاب الآخر وقد جحظت عيناه علامة الدهشة البالغة: 

من أنا؟آه! كتعويذة ‏ مثل التعويذة أما الآخرون آه» يا إلهي! كلهم مرضى! 
وهم یعوتون بسرعة مذهلة بحيث لا وقت لدي كي أرسلهم إلى وطنهم» إنه شيء لا 


0۷ 


قلب الظلام 

یصدق. 

تمتم العم: ل ا إذا. 

آه» يا ولدي» يجب أن تثق بذلك» أقول يجب أن تثق بذلك» أقول يحب أن تثق 
بذلكء رأيته يرفع يده ليقوم بحركة تحاوبت مع طبيعة الغابة والخليج الصغير والطين 
والنهرء فبدت لي وكأفا إعاءة بخسة قبالة وجه الأرض المضاءة بأشعة الشمس» وما هي 
إلا إعاءة مغرورة هذا الموت الذي يختبع» لهذا الشر المتواري في ظلام قلبه العميق» بدا 
اش متها للغاية» ما جعلیيٰ أقفز على قدمي والقی نظرة إلى الوراء على حافة الغابق 
بقصد العثور على جواب يفي بهذا الغرض العتم المنوط بالثقة» فكما تعلم» هناك بعض 
الأفكار ا حنونة تراود المرء أحياناء فالسكينة الراقية جابھت هذين الكائنين بصبر ينذر 
بالسوء والشؤم» منتظرا رحيل غزو خيالي الأطوارء 

أقسما كلاهما بصوت عال بعيدا عن الخوف على ما أظن ثم تظاهرا بأنهما لم ينتبها 
إلى وحودي إطلاقاء ثم عادا إلى المركز حين مالت الشمس نحو الغروب» وكان كل منهما 
يتكأ على الآحر» وقد بديا كأنهما يجذبان بعضهما بصعوبة نحو الهضبة» بینما يثير طيفهما 
الضحك والسخرية حيث یتابعافما حرأ ويهدوء فوق العشب الطويل دون أن يخفيا راس 
نصل ورقة نبات واحدة. 

في أيام قليلة» توغلت شركة "إلدورادو" في عمق البرية الصابرة والىّ ينغلق عليها 
البحر تماما كما ينغلق على الغرّاص» وبعد ذلك .عدة طويلة وصلت أنباء تفيد بأن جميع 
الحمير قد ماتت» مع أنني شخصياً لا اعرف أي شيء عن مصير الحيوانات الأخرى الأدن 
مرتبة» فهي بلا شك» كسائر البشر» تنال ما تستحقه» ولم أحاول التحقيق في هذا الأمر» 
إذا كنت مضطربا حدا ٹحرد التفكير في اللقاء المرتقب مع «كورتز» في القريب العاحل 
(وعندما أقول قریباً جدا فان أعنٍ بصورة نسبية) وبعد انقضاء شهرين وصلنا إلى الضفة 
الواقعة تحت مركز "كورتز". 

إن احتیاز ذلك النهر يعي أشبه بالسفر إلى ال خلف؛ إلى بدايات الكون الأولى عندما 
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كانت الأرض تزحر بالنباتات وعندما كانت الأشجار الباسقة ملوك اليابسة: حدول 
صغیں صمت رهيب وة غابة لا بمکن الحتراقهاء وبدا اهواء دافا تھا لق ا 
وقد انعدم الفرح تي بريق الشمس وععاتھاء واستمر الامتداد الطويل للمجرى للمائي في 
حريانه مھجوراً موحشا داحل الظلام وكآبة السافات الى جعلته معتماء وعلى ضفاف 
ا ا اف اراق :لیس گار می كا نالل فضي قا سح ستاب :اناه نات 
امحرى الواسع عبر حشد عشوائي من الحزر المغطاة بالأشجار» وستضل طريقك وأنت 
تسلك النهر تماما كما لو أنك تجتاز الصحراء وتناطح طيلة النهار أسراب السمك محاولا 
العثور على القناة»إلى أن يساورك شعور بأنك مسحورء وانقطاعك للأبد عن كل شيء 
كنت على صلة ممكان ما كنت تعرفه» في مكان ماء بعيد ورا انتقلت إلى وجود آخرءقد 
تتوفر بعض اللحظات عندما يعود الإنسان إلى الماضي ويحدث ذلك أحيانا عندما لا تملك 
لحظة فراغ مع نفسكء ولكنها تأي على هيئة حلم مضطرب وصاحب» ويتذكرها 
بدهفة ین :اغقائق السائدةا.ق عام البات الفرت والماءوالسكوت»:وإن اة السكينة 
تلك لا تشبه السلام إطلاقاء فهي سكينة قوة لا تقهر تحضن نية مهتمة» فھی ترمقك 
لقد اعتدت عليها فيما بعد ولم أشاهدها ثانية لأنه لم يكن لدي وقت» فكان علي 

أن أرقب القناة» ویجب أن أميّز بالحدس رموز المنحدرات المتوارية» فكنت أراقب 
الصخور المتصدعة بحذر» فكنت أعلم كيف أجعل أسنان تصطك ببراعة قبل أن يتطاير 
قلبي وأنا أتقدم عر كي واشق طريقي بصعوبة وبالصدفة محتازا یرزواً حادا ماکرا مقدورہ 
أن يقضي على المركب المصنوع من القصديرء فينتهي الأمر بإغراق جميع ا مھاجرین؛ 
فكان على أن احتفظ بنظرة خاصة على رموز الأخشاب الميتة الى استطعنا أن نقطعها 
لإبحار اليوم التاليء فعندما تحد نفسك أمام أشياء من هذا القبيل إزاء بحرد أحداث تتعلق 
بالسطحء فإن الحقيقة ‏ الحقيقة الى أخبرتك عنها تتلاشى» وإن الحقيقة الباطنية متواریة 
ولكن لحسن الحظء فإن أشعر بھا في كل الأحوالء وغالبا ما شعرت بسكوفا المبهم 
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ير اقبي وأنا أقوم بالحيل اللشغذائية 2 تماما كما نراقبكم وأنتم تؤدون الألعاب البهلوانية 
على الحبال المشدودة من احل ‏ نصف مكافأة عن كل سقطة. 

زبحر صوت: حاول أن تكون متحضرا يا مارلو. فأيقنت بوحود مستمع واحد 
بالقرب مي على الأقل. 

أرجو المعذرة, لقد نسيت الحزن الذي سبب رفع قيمة السلعة» ولكن ما ضير 
الس إذا تقذ العمل يسك ج فا كنك كل عماف على احم زعب عذلك انال 
افعله بشكل سيئ ما دمت انوي عدم إغراق ذلك المركب في رحلؾ الأوی؛ ولكنه ما 
زال مدهشا بالنسبة إلي» تخل رحلا معصوب العينين يقود شاحنة على طريق رديء لقد 
تصبّب مين العرق وارتعشت وأنا أمارس هذا العمل. 

على كل حالء وبالنسبة للبحار» عليه أن يكشط قاع الشيء المفترض أن يطفو 
باستمرار تحت رعايته في خطيئة لا تغتفر؛ وقد لا يعلم ذلك أي كان» ولكن عليك ألا 
تنسى الارتطام أبداً ‏ أليس كذلك؟ إا لصفعة تي القلب» وأنت تذكر ذلك وتحلم به 
راتا ف مد عا رات فا اى الا نعل ہس سراف 
ولقد اضطرت هي اكثر من مرة لنوض غمار هذا النهر فيما يحيط هما عشرون زبحياً من 
آكلي لحوم البشرء فيندفعون إليها ويدفعوفا إلى الأمام ‏ ثم وقع اختيارنا على بعض 
E E‏ ا 0 
يستطيع المرء أن يتعامل معهم بسهولة وأنا مين لهم» وفوق ذلك كله فإنھم لم يأكلوا 
بعضهم البعض أمامي» فقد أحضروا معهم طعاماً من لحم فرس البحر كان فاسداء وقد 
اخترقت أنفي رائحة المنطقة المتوحشة الغامضة» بف لا أستطيع أن استنشقها الآن. 

لقد كان یرمقیٰ المدير وثلاثة أو أربعة من المهاحرين وبأيديهم عصيهم» وكان كل 
شيء يجري على خیر ما يرام» فأحيانا كنا نصل إلى محطة قريبة من ضفة النهرء هر ع إلينا 
فجأة بشوق مؤثر من كوخ موشك على السقوط واندفع رحال بيض يلوّحون بأيديهم 
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علامة الفرح والدهشة والترحيب بقدومناء 0 وقد حل إلى بأ لزموا 
هذا الكوخ تحت تأثير تعويذة ماء وقد بدوا كأفهم أسرى لتعويذة شیطانیق أما كلمة عاج 
فقد انتشر صداها في الفضاء لفترة وجيزة» وساد الصمت المكان من جدید على طول 
الألسنة المنبسطة ا حرداء حول المنعطفات الحادئة بين ا حدران العالية لطریقنا العاصف» 





حيث يتر دد الصدى عبر خفقات أصوات جوفاءء صدى ضربة ثقيلة معيقة للدو لاب 
احرك في مؤخخرة ا مرکب. 

ثمة أشجارء ملايين من الأشجار الضخمة العملاقة الشامخة وال تضم عند جذرھا 
المنحدر النهري وتعائقه خوفا من النهر وتتحرك ببطء وهدوء المركب الصغير المتسخ 
أشبه بخنفساء بليدة» وهي تزحف على سقيفة شاعنة كالانطباع الذي يجعلك تشعر بأنك 
صغير جداء تائه تماماء ومع ذلك لا يجوز القول بأنه شعور منبط للهمة» تزحف على 
مهل» وذلك ما كنت تريده أنت وإلى أين يمكن أن يتخيّلها المهاحرون» متجهة في زحفها 
وإ أجهل المكان - أي مكان» حيث يتوقعون الحصول على شيءء إن أراهن بأنھا تتجه 
نحو كورتز حصراء ولكن عندما يبدأ البخار يتسرب من أنابيب السفينة» فهذا يعي أننا 
نزحف ببطء شديد حيث تبدو الألسنة المنبسطة منفتحة أمامنا ومغلقة وراءناء كما لو أن 
الغابة قد داست ,هل على سطح الماء لتقيم حاجزا بمنعنا من الرحوع إلى حيث آتيناء 
فقمنا بالتوغل اكثر في جوف الظلام حيث كان المكان هناك هادئا دا وٹی الليل يتعالى 
أحياناً قرع طبول ما وراء ستار من الأشجارء فینتقل فوق النهر ويبقى هناك خافتاً ضعيفا 
كأنه يحوم في الفضاء عاليا فوق رؤوسنا وحى بزوغ الفجرء سواء كانت تعن الحرب أو 
السلام أو الصلاة الى لا نستطيع أن نتنباً بھاء وقد بز غ الفجر مع انتشار السكينة الباردة» 
فكان الخطابؤن نائمين ونارهم تشتعل ببطء» فمن الحائز أن تسمع فحيح غصن شجرة 
لتصاب بالرعشة» ولقد كنا نتجول مذعورين على أرض تعود إلى ما قبل التاريخ» وعلى 
أرض تكتسي مظهر كوكب بجھولء وقد استطعنا أن نتخيل أنفسنا على شكل رجال 
أولين استولوا على ميراث بغيض فيه اللعنة» وقد تم إخضاعه وقهره مقابل ألم مرح 
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حسدي ونفسي مقابل عمل شاق ومرهق» وفجأة وبينما كنا نخوض معركة المرور حول 
التعطف» تا عضا من بات الآسل وخافة ال قرف المسشتوعية) وفعاۃ تلذ ذلك انقجار 
من الهتافات» وحركة دائرية لأطراف حسم سوداء وبحوعة أياد كبيرة تصفق وبحموعة 
أرحل تدوس الأرض بقوةء وأحسام يتصبب منها العرق ومجموعة عيون متدحرحة» تحت 
تمدل أوراق العاقالت الگ کر سی ا خط يا كدي ری عدر عل سا 
انفعال حادة شريرة ومبهمة. وكان رجل ما قبل التاريخ يلعننا ويصلي من أجلناء وير حب 
بناء من يستطيع أن يتنبأ؟ لقد أصبحنا منعزلين عن فهم وإدراك المناطق ا حیطة بنا وأحذنا 
نترلق نحو الماضي كالأشباح» وقد سيطرت عليها الدهشة ودب فيها الرعب کالر جال 
الأصحاء قبل أن تنتائھم فورة ماس في بيت ا جانینء و لم نستطع أن نفهم لأننا كنا بعيدين 
حدا ولم نستطع أن نتذكر لأننا كنا نسافر عبر ليل العصور الأولى» تلك العصور الي 
مضت وتر کت بالکاد رهزا ول تق أية:ذكريات: 

)7ح کافس رع سی سام ار ھا ا کک کا نشی 
لوحش منهزم» ولكنك يمكن أن تنظر إلى هناك» إلى الشيء المتوحش بحرية» ولم تكن» 
الأرض 55 والرحال كانوا - لا ءلم يكونوا 2 - لا بأس - وكما تعرف » لقد 
كان ذلك من أسوأ الأمور - كالشك بكوفم غير بشر مسألة إنسانية وهذا الشك 
يصل إلى المرء ببطء » ولقد ولولوا وقفزوا كالضفادع وداروا بسرعة حول أنفسهم 
وظهروا بوجوههم البشعة البغيضة ء وأكثر ما كان قبيحا هو التفكر في طبيعتهم 
البشرية كطبيعتكم أنتم ء ولعل التفکیر في قرابتكم البعيدة مع هذه الحلية الموحشة شيء 
بشع » نعم » لقد كان بشعاً ما فيه الكفاية » ولكن لو كنت بشراً بما فيه الكفاية 
لأقنعته بحقیقة أنه يكمن في داخلهم أثر حفيف هذه الصراحة ا مرعبة الخاصة بتلك ا لحلبة 
- أثر لهذا الإشتباه المعتم الباهت المختص بطبيعتهم البشرية بحيث تستطيع أن تفهمها 
وأنت موغل في القدم عبر ليالي العصور الأولى ... ولم لا ؟ .... الإنسان قادر على 
تحقيق أي شيء ء لأن كل شيء يكمن في داخله ء الماضي بکل تفاصيله وک ذلك 
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المستقبل ء وماذا بقي بعد ذلك ؟ فرح ؛ حوف ء حزن ء إخلاص » شجاعة وهياج ؟ 
من يستطيع أن يتنبأ بذلك ؟ ولكن الحقيقة ! الحقيقة انجردة من عباءة الزمن ء دع 
الأحمق يتثاءب ويرتعد خوفاً » فيستطيع الانسان أن ينظر إليه دون اللجوء إلى غمزة ما 
ولكن أخيرا بشرا تماما ككل البشر الموجودين على الشاطئ ء ومن واجبە أن يواحه 
تلك الحقيقة بقوته الشخصية الحقيقية » بواسطة قوته الشخصية الفطرية » بدون حاجحة 
إلى المبادئ ء ولعل مكتسبات وملابس وأسمال بالية جميلة » أسمال تتطایر مباشرة لمدى 
الحركة الأولى » لا ء فأنت بحاحة إلى معتقد متأن ء إنما دعوة لي للانتماء إلى هذه الفئة 
الشيطانية -- موجودة هناك ؟ حسن إن أسمع وأقبل ء ولي صوت أيضا ولكن لا يمكن 
إسكاته إن كان ذلك ا شرا . ولكن وبالطبع فإن الأ مق نامان دانم إذا هنا 
انتابه حوف أو راودته عواطف جمیلة » ولكن مَن ذلك الشخص الذي ينتحر؟ إنك 
ندم اذا م أذهبه إل القاطیٰ کی أضرخ مولولاً #أرقض ؟ خسن > ل ل أفعل» 
إنك تزعم بأنھا عواطف رائعة ء فلتعلن العواطف الرائعة » لم يكن لدي وقت - 
ويتحتم على أن أعبث وأبدد الوقت قي أشياء تافهة كإستخدام حيط الرصاص الأبيض 
وقطع من القماش الصوقِ لوضع ضمادات حول الأنابيب الناقلة للبخار المرشحة ء 
وهذا ما أود أن أخبرك به ء فكان على أن أراقب توجيه دفة ا مرکب؛ وتحنب جذوع 
الأشجار أو اأغصافا القابعة في قاع النهر والي تشكل خطرا على المركب والأحذ بهذا 
الوعاء التنكي لاحتياز هذا ا حری الخطر بأية وسيلة ممكنة » فهناك مساحة من الحقيقة 
كافية ضمن هذه الأشياء لإنقاذ رحل حكيم ء ولا بد من إلقاء نظرة على الرحسل 
المتوحش الذي يزوّد ال ركب بالوقود من حین لآخر . فقد كان نموذحا يعمل دائما 
قبالي في الأسفل ولقد أدركت بأن النظر إليه عمل ..... فيه تنوير للعقلء ماما كالنظر 
إلى كلب يقوم بدور استعراضي ثي تقليد ساحر ء حيث يرتدي بنطال الإنقاذ » ولقد 
كان يرتدي قبعة من الريش ويعشي على رجليه الخلفيتين ء فقد تلقى هذا الشاب تدريا 
ساب الغلاة تو كان ب سی خلال اعد ا إل تی فو تار را 
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قلب الظلام 
مذهلة ءوهٰذا الشيطان المسكين أسنان منسقة بالإضافة إلى ثلاثة ندوب تزیینیة على كل 
حد»و كان الأولى لهذا العبد أن يلازم ضفة النهر ويصفق بيديه ویحدث برجليه إيقاعات 
رقصة متوحشة بذلا من مازسة عمل عاق عضر باحر مات المتطوازة »© لقان کان مدا 
راف تلع قافة الا بای فنا رن كات قد ع نين المصباء لال چو اس 
الشيء الشفافء ولا بد للروح الشريرة داخحل الرجل أن تستثیط غضبا عير فداحة 
عطلاضه. وسرت ف أنتقاما مرا وف رتا العرق. شسب هة رر مسقل اتال 
المرحل ومراقبة النار بخوف شدید . 
( وقي حوزته تعويذة صنعها بعفوية » مصنوعة من خرق بالية » ربطها حول ذراعه » 
بالإضافة إلى قطعة من العظم المصقول » كساعة يد كبيرة علقها بشكل مسطح عبر 
شفته السفلى ) ء في حين تنساب بمحاذاتنا الضفاف النهرية المغطاة بأشجار الغابة ؛ 
تنساب على مهل » تاركين وراءنا الحلبة المقتضبة الأميال الشاسعة ال لا تنتهي › 
أميال من الصمت . وتابعنا زحفنا نحو كورتز ء ولكنٌ ا جحذوع الناتئة بدت ميكة جدا 
وبدت المياه مضللة وضحلة ء وبدا المرجل كأنه يحمل في داخله شيطانا واجماً ء وهكذا 
لا أنا ولا المرحل ا مزوّد بالوقود لدينا الوقت كي نحدّق في أعماق أفكارنا الي یقشعر 
منها البدن . 
وصلنا إلى كوخ مصنوع من القصب على بعد مسین ميلا عند أسفل المحطة 
الداخلیة » فبدا العمود منحنيا وعليه مسحة كثيبة » تعلوه حرق بالية لا یمکن تمییزھسا 
حيث كانت فيما يبدو راية ترفرف ف افہواء بالإضافة إلى كومة حطب متراصة 
بانتظامءثم اتحهنا إلى ضفة النهر فوقع بصرنا على قطعة مسطحة من لوح حشبي 
موضوعة فوق كومة الحطب مكتوب عليها بالريشة»وعندما توصلنا إلى فك رموزها 
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قلب الظلام 
- ا حطب لك » أسرع ء تقدم بحذر . 
كان يوجد أيضا ثمة إمضاء ولكنه بدا غير مفهوم وما من علاقة له بكلمة كورتز » 
كلمة طويلة جدا ء أسرع ء إلى أين ؟ تقدّم نحو النهر ولكن تقدما حذرا ء ولكن 
التحذير لم يلزمنا بالتصرف بحذرءوقد لا يكون هذا التحذير علاقة بالمكان الذي وصلنا 
إليه » بل بالمكان الذي نبلغه بعد التقدم نحوه » هناك خطأ ما » ولكن ماهو ؟ وكم 
يبلغ تأثيره ؟ 
تلك كانت المعضلة ! فقد انتقدنا بعنف وحماقة مثل هذا الأسلوب التلغراقی ء فالأجمة 
الحيطة بنا لا تفيدنا بشيء » وبدا لنا للکان المقصود غير بعيد فعلاً . ولقد واجهنا ستارا 
أحمرا ممزقا مصنوعاً من النسیج القماشي حیث كان معلقاً عند مدخل الكوخ وكان 
يرفرف حزينا تحت أبصارنا ء أما للسکن فقد تم تفكيكه من قبل ولقد تمكنا من رحل 
أبيض كان يقيم هنا ليس منذ زمن طويل » ومازالت طاولة رة موحودة هنا وهي 
عبارة عن لوح حشب طويل وسميك ء مرفوع على دعامتين » إضافة إلى كومة من 
الزبالة تكدست فى زاوية مظلمة » وقمت بعد ذلك بالتقاط كتاب عثرت عليه قرب 
الا "كتانب مو كلانه ربوك ات فار ا کا ا استعات اھر 
إلا أن خلفية الکاب ردت كيا عاك ن حلید رط فة بيا ارات فتفظ 
بنظافتها + لفك كانت لفيا رائعة .و كان يعتوان و ایام حول يعض النقاطل”المتعلقة 
بفن الملاحة ) بقلم رحل يدعى " تورناوسن " - وا مه وارد کربّان سفينة في أسطول 
صاحب الحلالة . 
بدا الموضوع برمته نملا ما فيه الكفاية » وقد كان مزودا برسوم بيانية توضسيحية 
ویجداول رسوم نموذحیة تثير الإشمئزاز ء ولرعا يكون عمر النسخة ستين عاما . تناولت 
هذا التراث المذهل بيدي برقة فائقة » حشية أن يذوب بین أصابعي» ومن وراء الستار 
كان " تاوسون " يحقق جديا في قضية کسر وتحطيم سلاسل وبكرات وحبال السفن 
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اا ب _مرہےصےےئ جو ےت للف الات 
وقضايا أخرى » ولا يمكن القول بأنه كتاب جذاب جدا ليأسر القلب ويسيطر على 
اللب ء ولكن ولدى الوهلة الأولى يخيّل إليك التفرد في النوايا والنوايا المخلصة في 
التزام الطريق الصحيح في معالحة الكتابة » بحیث تبدو هذه الصفحات المتواضعة 
المعتمدة على تفكير قلع يبلغ عدة سنوات » تستنير بنور آخخر غير النور المترف » ولعل 
الملاح البسيط الذي يتحدث عن السلاسل والصفقات التجارية جعلیٰ أنسى الأدغال 
والرحالة وقد أضفى على إحساسا متعا کون أطلع على شيء حقيقي دون ادن شك. 
إن وحود كتاب كهذا أمر رائع حقا » إنما هناك شيء آخر يتير الدهشة بشكل 
قوي ء أعينٍ الملاحظات المكتوبة على هامش كل صفحة وال تعتمد بکل وضوح على 
النص » ولم أستطع أن أصدّق عيئ ء لقد كانت مشفرة » نعم كانت تبدو كالشيفرة ) 
تصوّر رحلا يحمل بصعوبة كتابا ينطوي على وصف كهذا » إلى مكان بجھسول ؛ 
يدوسه » ثم يدون الملحوظات فيه ء وفوق ذلك : بالشيفرة ! يا له من لغز مدهش ! 

م أنتبه في الواقع إلا قليلاً إلى ضجیج صاحب » وعندما رفعت بصري عن الكتاب 
لاحظت كومة الحطب قد اختفت من مكافا - بينما كان المدير بالتعاون مع سائر 
المهاجرين ء يناديئ بأعلى صوته من حانب ضفة النهر » فوضعت الكتاب في حيبي 
فورا ء وإني لأؤكد بأن الانقطاع الفوري عن القراءة لهو أشبه عن يحاول انتزاعي مسن 
مرفأ صداقة متينة وقليكة . 

بدأت بجعل ا حرك الضعيف يدورء وبدأ المركب يتجه إلى الأمام فقال المدير ( وهو 
ينظر إلى الخلف بطريقة یشوھا الحقد وسوء النية إلى المكان الذي ابتعدنا عنه وهو يتمتم 
بنبرهة غامضة ) : 

- لا بد أن يكون هذا التاجر التعيس > الد خيل المتطفل - لا بد أن يكون 
إنكليزيا » سوف یواجه متاعب جمة ولن ينجو منها إلا إذا التزم الحذر الشديد . 


فقلت بنبرة واضحة : 
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قلب الظلام 

- لا أحد في مأمن من مشاكل هذه الدنيا. 
تضاعفت سرعة التيار المائي» وبدا المركب في آخر إعيائه و كأنه يلفظ أنفاسه الأخيرة › 
في حين اندفع دولاب الحرك يتخبط بضعف وتكاسل » لقد كنت خائفا جدا حين 
كنت أتوقع حدوث ضربة مفاجئة للمركب الذي بات هزيلاً وي وضع سيئ › 
فأضحى الأمر کمن يلحظ الومضات الأخيرة لحياة كائن ما ء ولكنه ما زال يجتاز مياه 
النهر زحفا ء ولقد كنت أقوم أحيانا باختيار شجرة موجودة في مكان ما أمامي وذلك 
لقياس مدى تقدمنا في اتحاه " كورتز "ء ولكين فقدت الأثر قبل أن أنطلق .عحاذاته ء 
فإذا ما بقى الإنسان يسهر طویلا ۔مراقبة شيء ما ء فذاك أمر يتجاوز خدوة ضےرہ 
ككائن بشري . ولا أظهر المدير إذعانا لطيفا أصابن التهيج والقلق وغضبت وبسدأت 
أتساءل فيما لو كنت سأتحدث مع كورتز بصراحة أم ألتزم الصمت ء بدا لي في الواقع 
أن حالي سيكون سخيفا في كل الأحوال » فماذا يهم إذا كان المرء يعلم شيئاً ما أو 
يجهله ؟ ماذا يهم إن كان مديرا أم غيره ؟ فقد يراود هذا البريق المرء في داخله أحیاناء 
رلک جرد هف ا کی عا ق ا ل ما ور وو اتی 

ويتعدى طاقى في التطفل والتدحل فيما لا يعنيئ . 
تبين لنا في مساء اليوم التالي بأننا أصبحنا على بعد ثمانية أميال عن مقر كورت ء 
أردت أن نندفع ولكن المدير داري و ×0 الملاحة في هذا الموقع على جات یت 
كبير من ال خطورة بحيث يفضل التريث قلیلا والانتظار حن طلوع صباح الیوم التالي؛ 
والأهم من ذلك أشار بأنه - ومن باب الحذر- يجب التقدم في وضح النهار وليس عند 
الغسق أو تحت جنح الظلام ء لأن ذلك الأمر تي غاية من الحساسية ء فثمانية أميال 
تعن بأننا نقضي ثلاث ساعات في المركب ونحن نجتاز مياه النهر» وقد لاحظت أثنساء 
ذلك بعض تموحات خفيفة مثيرة ممزوجة بالشك عند الطرف الأعلى من اللسان 
المنبسط » ومع ذلك كنت مترعجا لمثل هذا التأخير ء مع أنه انزعاج غير منطقي لأننا 
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ثبب ا > ےہ ور ا ا 
انتظرنا في الواقع عدة شهور » وعا أننا نملك الكمية الوافية من الحطب وكلمة تحمل 
فلن ات لے ا و وما الس ج كان السا الس سینا سيا ذا 
جانبین مرتفعين كخط السكة الحديدية . 

ق ذا لمق راطف قل کرو ٹاکس تی گل وی عون اشاب انار 
المائي بنعومة وسرعة ليجثم على ضفي النهر كالأحرس» وقد قامت الأشجار الحية 
ادها بالسورط عا ظا لے ارت اھت عق .شوق بدا كز برغل وا ناا س 
الأشجار الكبيرة قد تحول إلى حجر حي تحول إلى غصين أكثر هزالا ونحولا إلى ورقة 
شجر أكثر خحفة وشفافية » ولكنها لم تكن نائمة وبدت في وضع غير طبيعي » أشبه 
بحالة من النشوة ء حن الصوت نفسه أصبح أقل صخبا وبمكن سماعه ء تنظر إلى تلك 
الأشياء بذهول تام ولن يساورك أدن شك بأنك كقد أصبت بالطرش ء وما إن يهبط 
اللیل حي تصبح أعمى . 

بدأت - في حوالي الساعة الثالثة صباحاً - بعض الأسماك الكبيرة تقفزء و كانت 
وعندما بزغت الشمس ارتسمت غامضة بیضاء قي السماء لتبدو EET‏ ومبتلة 
وأكثر عتمة من الليل»وبقيت ثابتة في مكافا فلم تبرح مكافا لتبقى ثابتة منتصبة حولك 
أشبه بشيء صلب » وف الثامنة أو التاسعة صباحا تنقشع تماما كما يُفتح مصراع 
النافذة » فتظهر أمامنا نحة حاطفة لرؤوس لا تُحصی من أشجار الغابة العملاقة الي 
بدت على شكل كتل كثيفة متشابكة مع هذه الكرة الصغيرة الملتهبة هذه الشمس 
المعلقة فوقهاءوهي جامدة بشكل كامل» ويعود المصراع الأبيض ليغلق مرة أحرى 
بنعومة كما أنه يتزلق طى أحادید شحمية . 

أمرت باستعمال السلاسل ال بدأنا باستعمالها لكى ندفعها مرة أحرى وذلك قبل 


أن يوقف ا مرکب ويكف عن إصدار قعقعة مكبوته : صرحة ! صرخة حادة حدا! 
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قب الظلام 
أشبه بصرخة الأسى اللافائي لتحلق ببطء في الفضاء المعتم » إل أن ثمة توقفا وتذمرا 
صاخباً قد حصل » حيث انقلب على شكل حالات من التأخر المتوحش وقد أصم 
الآذان کصرخة مريعة غير متوقعة جعلت شعري ينتصب رعباً تحت قبعؾء ولا أعلم ما 
مدقن انها على ال رين و فد ل إلى افا الدع د ققد ازمل س 
مدوية بشكل فجائي لتنطلق دفعة واحدة» أشبه بحلبة لا يمكن وصفها من كل الجهات» 
وهكذا تولدت جلبة جنائزية هائجة ومضطربة» وما إن وصلت ذروقا حى تحوّلت إلى 
صراخ منفرد لينقطع فوراءوقد جعلتنا جامدین مندهشين متخذين وضعيات غير سوية» 
وبدأنا نصغوا فزعين بعد ذلك إلى ذاك الصمت ا مرعب والمطبق » فقال أحد المهاجحرين 
الواقف بجواري متلعثماً : 

- أيها الرب الطيب ما معن ؟ 
لقد نطق بمذہ الكلمات رجل قصیر القامة مین ذو شعر رأس رملي اللون » وشعر أحمر 
على حابي وجهه » منتعلا جزمته يرتدي ( بيجاما ) قرنفلية اللون أدحل كل طرف 
منها في حواربه . 
بقي شخصان آخران يقفان جامدين» وقد فغر كل منهما فمه لشدة الصدمة لدقيقة 
بكاملها » ثم انطلقا مسرعين نحو المقصورة الصغيرة وحرجا يوزعان نظرات مرتعشة 
مذعورة في حين يحمل كل منهما سلاحہ " 7718565161 " وکل ما يمكن مشاهدته 
ذلك المركب الذي نحن على متنه وقد بدت خطوطه القائمة المشوشة مائلة إلى نقطة 
الذوبان» حاط بقطاع جاني من المياه رما بلغ عرضه قدمين ء وهذا کل شيء كان ؛ 
أ نة لكر كل سر الع دام بدا عق اون ر الان »لل مكان ادا سے 
رحل واحتفى وانحرف برشاقة وقوة دون أن يترك وراءه أي أثر لهمسة أو خيال. 

تقدمت وأمرتمم بجذب السلاسل لتكون جاهزة فورا وذلك للإقلاع بالمركب إذا 
استدعت الحاجة » ”مس بأذن صوت مشوش تلونه الرهبة : 
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قلب الظلام 

- هل سيهاجموننا ؟ 
فتمتم آخر : 

رت ات ونا خا ی :هذا الكو الان 
بدت الوجوه ترتعش بسبب التوتر العصبي الحاد وأحذت الأيدي ترتحف قليلاً »ونسيت 
العيون أن ترف؛ وقد بدا - بالواقع - الأمر مٹیرا ا ا وأنت تنظر إلى هذا 
التناقض ني تعابير الوجوه » أعينٍ تناقض تعابير وجوه الرجال البيض والرجال السود 
الذين يؤلفون طاقم بحارتنا » فهم في الواقع غرباء مثلنا - بالنسبة هذا النهر - مع أن 
منازلهم تبعد فقط ۸۰۰ ميلا عناء وبالفعل كان الرجال البيض أكثر إزعاجا واضطراباء 
وعلاوة على ذلك بدا أثر الصدمة أكثر وضوحا على معام وجوه الرحال البيض نتيجة 
هذا الشجار الوحشي ء في حين اتسمت تصرفات الآخرين بالرشاقة والعفوية واتسمت 
وجوههم بالمدوه والاتزان » حؾ ذلك املاح وأولئك الملاحان اللذان كانا ييتسمان 
ابتسامة عريضة أثناء سحب السلاسل » ولقد استخدم العديد من عبارات متبادلة 
مقتضبة على شكل تمتمة من أجل إرضائهم » أمّا رئيس القبيلة فهو رحل في مقتبل 
العمر ذو صذر أسود عريض ء يرتدي 1 ذات اهداب » ذات لون زرف غامق وله 
أنفان بغيضان حداً ء وقد حرص على أن يُسَّرح شعره ببراعة ملحوظة على هيفة 


حدايل مزينة » اقترب ووقف بالقرب مي فقلت : 


- أقبض عليهم . 
قال ذلك وقد ححظت عیناہ احتقنتان بالدم بلمحة بصر وبأسنانه الحادة : 


قلب الظلام 

- لكم ؟ ولماذا ؟ ولأي غرض ؟ 
فأحاب باقتضاب على نحو حال من اللياقة : 

کی اکن 

قال ذلك وقد أسند مرفقه على السياج وهو يتفرس في الضباب متخذا وضعية 
كلها اعتزاز» منطوية على التأمل العميق» وقد انتابئي -- بلا شك - شعور من الرعب 
والدهشة مما يعن أنه يتضور ا والجماعة الي ترافقه ؛ فاجو ع قد ازداد ضراوة طيلة 
ذلك الشهر المنصرم» وقد التزموا بالعمل هنا على المركب لستة أشهر ( لا أظن أن أيا 
منهم یملك فكرة واضحة تتعلق بالزمن كما امتلكناه نحن » منذ عصور لا تحصى 
ولازالوا ينتمون إلى الصور البدائية » وهم لا يملكون تحربة بالورائة كي تفيدهم 
بحقیقتھم الراهنة ) ولقد تم الاتفاق وبالتأكيد ء استنادا إلى كتابة على قطع من الورق 
وفقاً لقانون هزلي » لم يطرحه أي كان على نفسه - كيفية عيشهم فقد جلبوا معهم 
بعض لحم فرس البحر التعفن » ومثل هذا اللحم لا يدوم طويلاً ء مع أن المهاجرين 
ألقوا بكمية كبيرة من هذا اللحم الفاسد في عرض البحر وسط ذلك الضجيج المريع 
الذي لا يوصف ء ومع أنها ستبدو بطريقة ذات اعتبار ولكن من الجائز القول بأكفا 
قضية شرعية تتعلق مموضوع الدفاع عن النفس ء فلا يستطيع المرء أن يشتم رائحة لحم 
فرس البحر الميت عند يقظته وأثناء نومه ولدى تناول طعامه» ويتوحب عليه تي الوقت 
نفسه الاحتفاظ بطريقته المشكوك فيها ما يتعلق بوجودہ » وعلاوة على ذلك فقد 
استلم كل واحد منهم ثلاث قطع من السلك النحاسي الأصفر قي كل أسبوع . وقد 
بلغ طول كل سلك تسعة إنشات» وغاية ذلك تأمين شراء مؤوهم من القرى ا حاورة 
لشاطئ النهر » وبوسعك أن تتصور حقيقة هذا الوضع إن لم يكن وجود لمنسل هذه 
القرى أو لو كان سكانها عدوانيين أو لو كان المدير الذي يرغب بتزويدنا بعلب الطعام 
ا حفوظ بالإضافة إلى لحم الماعز لا يسمح للمركب بالتوقف لسبب غامض جدا ء وقد 


۷1 


اس بببيبببببببببببببب ...۔ قلب الظلام 
يخطر ببالهم ابتلاع السلك النحاسي نفسه أوصنع عقد من هذا الستبلاك الا اة 
الأسماك ء أما أنا شخصيا فكنت أتساءل فيما لو كان يفيدهم راتب مبالغ فيه على هذا 
الىحوء ولا بد من الاعتراف بأن الشركة كانت تدفع الرواتب بشكل متواصل دون أي 
تان وه شر كه غدرمة رک فد وهكذا لا مق ری سی واه ماد 
ليقتات به ء رغم أن مظهره لا يوحي بأنه قابل للڈکلء ولقد وقع بصري على طعام ما 
في حوزقم » وهو عبارة عن بعض الکتل غير المنتظمة من العجين شبه المطبوخ من 
نبات الخزامى » وقد بدا لونه وسخا وكان محفوظا بأوراق الشجرء وكانوا بیتلعون من 
حين لآخر قطعة منه» ولا كانت اللقمة صغيرة جدا ء بدا لي أن هذا الطعام مصنوع 
للتأمل فيه لا لالتهامه وما زلت أتساءل : 

- اذا لم ينقضوا علينا عندما استبد يهم ا حوع فقد كان عددهم ثلاثين بينما م 
نتجاوز الخمسة» وكانت أجسامهم ضخمة قوية لا يبالون بعواقب الأمور » یتسسمون 
بالشجاعة والقوة البدنية رغم أن جلدهم لم يعد مصقولا وعضلاتم لم تعد صابة » وقد 
لاحظت شيا ذا علاقة بتلك الأسرار البشرية ال تعرقل الإمكانيةء وقد أحذت دورها 
الآن ء نظرت إليهم باهتمام بالغ ول أفعل ذلك لأنم لم يأكلوا لحمي » إذ كان مسن 
المفروض أنهم قد فعلوا ذلك منذ زمن طویلء وقد بدا لي المهاجرون فاسدين وكنت 
أرجو - نعم » كنت أرجو أن لا أشبههم بأي شكل من الأشكال . 

ماذا عساي أن أقول ؟ أأعين أن غير قابل للشهية ؟ 
لقد تملك هذا الشعور من الغرور طيلة أيامي حینذاكء رعا لأني كنت مصابا با حمى 
فلبلا لو لستتاس اشا خر ات اال عاف تع آو اله 
العابث قبل وقوع ا جوم الضاري في الوقت ا ٰناسب . 


۷۲ 


قلب الظلام 

نعم ء كنت أنظر إلى كل هذه الأشياء كما لو أن أنظر إلى كائن بشري ما فيه من 
نبضات وحوافز وإمكانيات وحالات ضعف» لاسيما عندما تكون عرضة لاختبسار 
الحاحة الحدیة الى لا تلین . 

ثمة رادعٌ ! أي رادع هذا ؟ أهو ضرب من الريبة ؟ القرف ء الصبر » الخوف أو 
أي نوع من الشرف البدائي ؟ فما من خوف قادر على مقاومة الجوع وما من صر 
قادر على إرهاقه » وببساطة لا يوحد قرف حيث يوحد الجوع » أما بالنسبة للريبة و 
المعتقدات وما نسميه بالمبادئ ما هي إلا عصافة ‏ في مهب الريح ؛ ألا تعرف القسوة 
الفاحشة للجماعة المعطلة وتنكيلها المقتضب وأفكارها السوداء ووحشيتها المشؤومة 
المتسمة بالا كتئاب ؟ 

حسن » أنا أعرف ذلك » فهي تستهلك من الرحل كل قواه الفطرية لمقاومة 
الحوع . وكما ینبغيءوبالواقع فإنه من الأسهل مواحهة الفجيعة والإهانة وفقدان الروح 
وهو أقل صعوبة من ا حاعة الي طال بها الزمن ء ومع أن هذا شيء مؤسف ولكنه 
الحقيقة » وليس لطؤلاء الأشخاص أي سبب قوي لأي نوع من الريبة . 

رادعٌ ! كنت أتمى لو كان للضبع رادع وهو يتجول متسللا طالبا غنيمة من 
الجثث المنتشرة في ساحة المعركة ء إنما هناك الواقع الحسي الذي يواجهين » وهو الواقع 
الذي تهر اضر ثری المع تفه أشبه: برغوة:تطفو قوق أعماق اللخ © اش 
ا على انق ل يدرك جرح + آف ہر سی سا حدما لطر يان ادل هله 
الأشياء -- تغدو أكبر من ملحوظة مثيرة غير قابلة للتفسير » ملحوظة من الأسى الیائس 
في هذا الدعاء المتوحش الذي قضينا عليه عند ضفة النهر فيما وراء البياض المنتواري 
حلف الضباب . 


''' قشر الحنطة المفصول عنها بالدرس . 
الف 


قلب الظلام 

كان مھاجران يتشاحران بھمس مضطرد حول ضفة النهر ء الضفة اليسرى علا ء 
اع اهذا مکن © الضفة ليخن ےم اليم :++ بالا كيد تعالق صروت ار ورا 
ظهري ليقول : الأمر في غاية من الخطورة . 

تم تابع :سأكون في غاية من الأسى والشقاء إذا حدث أي شيء للسيد كورتز 
قبل الوصول إلى هناك . 

نظرت إليه ولم يساورني ادن شك بصدق نواياه » فهو من الرجال الذين يميلون 
إلى التمسك بالمظاهر » وذلك هو رادعه » ولكن عندما انطلق يتمتم بشيء ما يتعلسق 
برحيلي فوراً فلم أحاول حن ازعاج نفسي بالاحابة على سؤاله ء فان أعلم وهو أيضا 
يعلم بأن الأمر مستحيل . 

سوف نخرج من الأعماق السحيقة وسنصل الفضاء حتماء ومع أنه لم يكن 
مقدورنا التحدث عن المكان الذي دو ا کی ا و و ا ار تبره 
- إلا أننا نحد أنفسنا في مواجهة ضفة ما » فحينئل يصعب علينا التمييز بينهماء و م أقم 
بالفعل بأية حركة ولم أبال ٦‏ س01۰9 يكون عقدورك أن تتصور مکانا 
أكثر مأساة من المكان الذي غرقت فيه السفينة » وما من فرق إن غرقت الآن أم من 
قبل »فنحن على ثقة بالموت غرقا وبسرعة » بطريقة مام قال بعد التزام صمت طويل: 

- إن أسمح لك بالقيام بجمیع ا حازفات الممكنة . 
أحبته باقتضاب : أرفض القيام بأية بحازفة . 
لقد كان يتوقع جواباً كهذا » مع أن نبرت أذهاته فقال بأدب بائن : 

- لا بأس » إن أستسلم لقرارك » فأنت القبطان. 

أدرت كتفي له علامة الموافقة والتأييد واندفعت أحدّق قي الضباب ء هل سيدوم 

الأمر طويلاً ؟ لقد كان كلل ا کر اھا قالتھ وم كرريزك السام ركنن 

ويتعب في عمله الشاق للحصول على العاج في منطقة قذرة مرعبة مكتظة 


۷٤ 


قلب الظلام 
بالأدغال » - عملية محفوفة بالمخاطر العذيدة + ناما كما لر كان الات شعن 
بأميرة مسحورة ترقد في قصر أسطوري » ثم سألئ المدير بنبرة واثقة : أتعتقد أهم 
سيهاجموننا ؟ 
قلت > له أعتقد را شيهاهونا لأساب عديدة واضحة وة ولل الشاب 
الكثيف هو أحد هذه الأسباب» وإذا ما ابتعدوا عن الضفة مستخدمين القوارب الطويلة 
الخفيفة فسوف يتوهون حتماء ونحن إذا ما تحركنا سنصاب بالإرباك والضياع»ومازلت 
أعتقد بأن الأدغال عند الضفتين على حد سواء لا يمكن اختراقھما بأي شكل من 
الأشكال » علما بأنھا تنطوي في داخلها الموحش على عيون بشرية ء حي أن تلك 
العيون الى بداحلها وهي الي رأتنا حتماً وكذلك الشجيرات المتشابكة عند النهر كثيفة 
فلا نگ حكن اختراق الأشجار الصغيرة النامية تحت الأشجار الكبيرة من ا خلف 
حكن اختراقھا بوضوح » غير أن لم أشاهد أي قارب طويل خفیف عند اللسان 
المنبسط خلال المدة الصغيرة الى رُفعت خلال المرساة » ولكن الذي جعل فكرة الهجوم 
غير واردة بالنسبة إلي طبيعة ذلك الضجيح . ذلك الصراخ الذي كناقد سمعناه» وهم لا 
يملكون بالواقع طبعا بغيضاً كي يتوقعوا هجوما قريباً مفاجئاء ومع أنهم قساة متوحشون 
إلا مم أوحوا لي بانطباع من الحزن والأسى» وعندما شاهدوا ام رکب إنتاكم شعور 
طاغ من الحزن الجامح غير ا حدد كما بينت سابقا » فا خطر الحقيقي ناتج عن إمكانية 
فان الغاطفة اسان القريث الغا[ .دالا أنه معدو أعلن لااو شیکل 
اللامبالاة . 
- أي لو شاهدت المهاحرين كيف كانوا يحملقون ! فقد كانوا غير مالين 
للابتسامة الغامضة أو الساخرة » و کانوا غير میالین أيضا حي إلى الشتم والتشنيع 
بالقول » ولكن خيّل إلي بأنهم كانوا يعتقدون بأني فقدت عقلي من فرط الخوفء 
فانطلقت أكلمهم حیذ بنبرة توبيخية ء وما من داع للاضطراب يا أولادي الأعزاء ! 


Yo 


-2---2 -5- 27222 ےت ےرب سس لن نر 
فيتوحب علینا الحظر ... أليس كذلك ؟ حسن » إن أراقب الضباب علي أستطيع 
رفع المرساة» وإ أراقب ذلك كمراقبة القطة للفأر تماما . ولکن أعيننا لم تعد تحجدي 
نفعا » كما لو أننا بتنا مدفونين في قاع يبلغ عمقه عدة أميال ضمن كومة من القطن 
الام ار لق رت فسن هدا اکسا جال ا ار جاتنا موحيا ارا اض وغلذرة 
على ذلك فقد كان يوحي بالتطرف والبالغة وكان حقيقيا تماما ء وكل ما عددناه 
هجوما بعد ذلك » كان بالواقع حاولة للرفض والرد بخطأ » و كان الفعل أبعد من أن 
يكون عدوانیا ولم يكن حي دفاعيا » فقد وقع الفعل أصلاً تحت تأثير اليأس المؤدي إلى 
التهور ء أما الجوهر فكان دفاعيا بحتا . 

قلت : لقد بدأت تطور نفسها منذ انقشاع الضباب لمدة ساعتين» وكانت البداية 
عند موقع يبعد حوالی ميلا ونصف ميل عن مقر السيد كورتز ء فبدأنا نتخبط ونتعثر 
وسقطنا فجأة قرب المنعطف ء وفي هذه اللحظة بالذات وقع بصري على جزيرة 
صغيرة» بحرد رابية معشوشبة» يكثر فيها احضرار براق في عرض النهر » فكان هذا هو 
الشيء الوحيد الذي يمكن تمييزه» ولكن ما إن اقتربنا من اللسان المنبسط حن تبون لي 
بأن ما رأيته سابقا ما هو إلا رأس ركام رملي ضخم أو سلسلة من البقع القليلة العمق؛ 
وقد امتدت نحو عرض البحر ء بدت ألوانها باهتة تمیل نحو التلاشي مغمورة بالأمواج » 
اكاك ماهد كز متا اا ت الیکا الو الع تقاف الکسرہ ای 
للإنسان بجتاز وسط ظهره تحت ا لد ء وبدا لي الآن التوجه نحو اليمين أو نحو الیسار 
فلم کن ملما بطبيعة القناة » وبدت لي - بالتأكيد - جميع المنحدرات النهرية متشاكة 
وكذلك العمق ؛ ولكن قيل لي بأن المقر موجود عند الجهة الغربية » فسلكت الممر 
الغربی . 

م نكن لندحل ذلك المكان حى أدركت بأن النهر أضيق مما كنت أتوّقع » فهقد 
امتدت مساحة طويلة من المياه الضحلة عند الجانب الأيسر » وأمّا عند الجانب الأعن 


۷۱۹ 


نے -__۔ سے يبي لبجب ات ا 
فون ظھر ر شاهق امك يفده كير من الو رات الیک ال ك 
وبدت الأشجار فوق هذا الدغل منتصبة وفقا لسلسة من بحموعات متعددة وبدت 
الأعضاء متدلية بكثافة فوق بحری النهر » ويمكن من مسافة لأخرى ساعد غا 
كيرا عن تورم ات اک اون اهر و كان الوق يعن الظور دا و 
الغابة:مظلما وقد سقط عل اله قطعه رة من طيفها» راطلنا طريقنا حت هذا 
الطيف على معن ا مرکب ببطء شديد مما جعله ينحرف نحو مكان قريب من الشاطئ؛ 
وقد بدت الیاہ أكثر عمقاً قرب المنحدر النهري ء وفقاً للمعلومات الى حصلت عليها. 

كان في هذا الوقت » ثمة صديق جائع يتحلى بالصبر وطول الأناة يهتم بسير الغور 
تح ء وكان هذا المركب بالذات يشبه الصندل المزحرف ء إذكان یوجد على متنه 
مسكتان صغيرتان مصنوعتان من الخشب بأبواب ونوافذ . أما المرجل البخاري فكان 
على حافة مؤخرة السفينة» في حين تقع وحدة الالات عند الجهة الخلفية » وفوق كل 
هذه الأشياء يمتد سقف خفیف الوزن قائم على دعائم » قي حين نبصر مدخنة تخترق 
هذا السقف » وقي الجهة المقابلة للمدحنة تقوم حجرة صغيرة تم بناؤها من ألواح 
حشبية حفيفة الوزن» وهي حجرة موجه الدفة» وتحتوي على أريكة ومقعدين خفيفين 
يطويان» بالإضافة إلى طاولة صغيرة ودولاب الحركة وها باب واسع عند الجهة الأمامية 
ودرفة واسعة عند كل جانب حیث تبقى النوافذ مفتوحة باستمرار » وكنت أقضي 
حل وقي جانا هناك عند طرف ذلك السقف الآخر » و أنام إذا ما حل المساء وأحاول 
أن أنام على الأريكة ء وكان ثمة رحل رياضي قوي البنية زحي ينتمي إلى قبيلة من 
الساحل » ثم تدريبه على يد القبطان السابق ء ويقوم بدور موجه الدفة» وكان يضع ق 
كل أذن قرطا نحاسياً ويرتدي وشاحا أزرق اللون»ويكسو حسمه من ال خصر وح 
الرسغين » ويعتقد بقرارة نفسه بأنه الكائن الأعظم شأنا في هذا الكون مع أن لم أرَ في 


حياتي قط رحلا أشد منه حماقة وعصبية »فلا يستقر له قرار ویمعشی فخورا عندما تكون 
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قلب الظلام 

قریباً منه ولكن إذا ما بقي لوحده يصبح فريسة غوف مزرء وكان .عمقدوره أن يو بحه 
دفة هذا المر كب الكسيح بعد دقيقة واحدة . ۰ 

كنت أنظر إلى عمود السير فازداد قلقا مغ كل غاولة يقوم ها تين يقل العق 
تدريجيا في ذلك النهر » وذلك ما كان يشير إليه ذلك العمود ء ورأيت فجأة الفلاح 
الذي يقوم بھذہ العملية قد توقف عن عمله وارتمى فوق ظهر السفينة دون أن يجهد 
تقس و يعد ضر ال قش مك أيه الك فى الماع و ماستقق ارت شه 
الوقاد ”'' وقد جلس فجأة قبالة الموقد وغمر رأسه » فأصبت بذهول شدید؛و كان على 
بعد ذلك مراقبة النهر بسرعة » فقد ظهر بروز حاد عند مجرى النهر حيث كانت 
بحموعة من العصي ء العصي الصغيرة تتطاير حول المر كب ؛ وكانت كلها غليظة تئن 
وتزبحر لدى انطلاقها بالسرعة الخاطفة أمام أنفي » وكانت تتساقط في النهر يحجواري 
لترتطم بقوة بحجرة موجه الدفة من خلفی »وقد ساد - طوال هذا الوقت - النهر 
والشاطع والغابات جو من السكينة وا مدوء التام حيث كنت قادرا على “ممع هذا 
(الترشاش) الثقيل لدولاب الدفع وزحزحة هذه الأشياء ء وهكذا اجتزنا النتوء الخطر 
بشكل عشوائي . 

إطلاق علينا ! وحق جوف ! 

لقد تعرضنا هجوم» فاتجهت مسرعاً نحو الجهة المقابلة لليابسة كي أغلق الدرفة ء ثم 
وقع بصري على موجه الدفة فإذا به يضع يديه على شعاع الدولاب ويرفع ركبتيه عالیا 
ويضرب بأخمص قدميه » يعض فمه ويمضغ بقوة کرسن حصان . 

اللعنة عليك ! لقد كنا نترنح بشدة على مسافة ٠‏ أقدام من ضفة النهر ء وبينما 
كنت منشغلابإغلاق الدرفة وقع بصري على وحه بین أوراق الشجر في مستوى مکان 
نکاس رکف کل سا ات ساب فد اس ری 


'' الرجل الذي يقوم بمهمة الوقود . 
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قلب الظلام 

- فرأیت في قلب الغابة صدورا عارية » أذرعا وسیقاناً وعيونا تحدق بي وتلمع » فقد 
كانت الأجمة تطيح بھؤلاء الزنوج المتوحشين بمذه الأطراف من أحساد تتحرك » تتوهج 
بلونها البرونزي » وثمة أغصان صغيرة تنح وتطلق حفيفا لتنطلق الأسهم منها » عندئذ 
صرخحت موجهاً كلامي إلى موجه الدفة : 

- هيّا أدر انحرك فورا ! 
رفع رأسه وظل حامدا من شدة ال خوفء ولكنّ عينيه بقیتا تتحركان؛ وبدأ فمه يزبد 
ويرغي» وكان يرفع قدميه ويخفضهما بطء فصرخت غضبا : 

- ابق هادئاً ! 
لم يحد قولي هذا صدئ» فهو أشبه بكلام موجہ إلى شجرة أطلب منها ألا تنحي إزاء 
العاصفة » فقفزت خارج الحجرة بسرعة خاطفة» حيث كان يتعالى عند الأسفل صوت 
جر أقدام على سطح حديدي وصراخ متشابك » فانبعث صوت مدوياً : 

- أعكنك العودة إلى الوراء ؟ 

وقع بصري على منظر على شكل ۷ يرتسم على وجه الماء » ماذا ؟ 
إنه نتوء آحر » فدوّى إطلاق رصاص متبادل تحت قدمي فجأة» إذ أشدر المهداجرون 
بنادقهم ال۷100068]65 محاولين أن يخرجوا من هذه الأجمة النحيقة بسهولة » فم 
الحو دخان كثيم ء ولم يعد بوسعي رؤية النتوء في النهر أو الأمواج » فوقفت عند 
المدحل أحدّق قي الغابة حائفاء وكانت الأسهم تصلنا بأعداد كبيرة ولر ما كانت 
مسمومة ولكنها تبدو عاجزة حؾ عن قتل قطة » وبدأت الغابة تعوي » فقد أطلق 
قاطعو الأحشاب صرحة الحرب وانطلقت رصاصة حلفي ء فنظرت فوق كتفي ثم 
التفت إلى حجرة موجه الدفة فكانت مليئة بالضجيج ء تمتلئع بالدحان من کل جانب »ع 
فاندفعت بسرعة خاطفة نحو باب ا حرك ء أما ذلك الزنحي الأحمق فقد تخلى عن كل 
شيء ليترك الدرفة مفتوحة ويدع ذلك ل 11607 - 11851111 فوقف مشدوها في 


۷۹ 


ب سس شس سس ببح حححببببيبب قلب الظلام 
العراء »يحدّق في الغابق فصرخت به أن يرحع»بينما كنت مهتما بتوجيه ال ركب » ولقد 
بدا النتوء الخطر قريباً حدا عبر هذا الدحان التلبدء وما من حال لتضييع الوقت » وبعد 
حهد استطعت توجيهه نحو الضفة ماما داحل هذا المنحدر ت او کت ا0ا 

بدأنا نتقدم ببطء وطول الشجيرات المتدلية » وكانت تلك الأغصان الصغيرة تدور 
في الو بسرعة خاطفة وأوراق الشجر تتطاير » وبعد وقت قصير توقف تبادل إطلاق 
النار وما إن صدرت بارقة حؾ ألقيت برأسي فورا إلى الوراء » فبدا وكأن الرصاصة 
قد اخترقت حجرة موجہ الدفة» ثم وقع بصري على هذا املاح الأحمق» فرأيته برك 
سلاحه الفارغ من التاخيرة + ضارعا مستغينا غلى الشاطيع وشاهدت أشكالاً بشسرية 
غير واضحة المعالم » تر كض ء تقفز » ميزة ناقصة سريعة التلاشی » وئمة شيء ضاخم 
ظهر في الفضاءء مواحهة الغطاء ا متحرك ء فانطلقت البندقية فوق ال مر كب ليظهر رجحل 
بصورة فجائية فرمقئ من فوق كتفه بنظرة مألوفة وعميقة » وسقط عند قدمي ء في 
حين ارتطم جانب رأسه بالدولاب مرتين » بينما طقطقت عصيٗ طويلة واصطدمت 
(بالإسكملة) » وقد بدا و كأنه -- بعد هذا الالتواء - قد فقد توازنه عند الشاطع بعد 
یک لی الہ 4 مات ا تاف اللكحان اتیل کا راجن اسا و تا 
نظرت إلى الأمام» أدركت بأن ا لحصول على ا حربة ممكن إذا ما استطعنا اجتیاز مفة 
ياردة أو قريبا منها » بعيدا عن الضفة ء ولكن - أحست قدماي بالحرارة الشديدة 
والرطوبة ما حعلي أنظر إليهما بقلق ودهشة:؛ ثم تدحرج الرحل على ظهره وحدّق بي 
مباشرة» في حين كانت يداه تمسكان بتلك العصا بقوة » وإنھا حزء من رقم قد أصابه 
إطابة عة تيت ا( تین اول الفتيخانف © اولق الا بنا عن الانظضار تعد أن 
أحدث جرحا خیفا بالفعل ء فغمر الدم حذائي ات ا 
وهي تتوهج بلونھا الأ>حمر القان نحت الدولاب ء وكانت عیناہ تشعان بشكل مذهل ؛ 
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ثم انطلق تبادل الرصاص ثانية ء فنظر إلي بقلق واضطراب قابضا بقوة على الرمح وكأنه 
شيء نفيس » ومن خلال زفيره بدا وكأنه خائف مين ء فحاولت أن أنتزعه من يده 
فاتحجهت نحو دفة الم كب بسرعة» وفجأة توقفت جلبة الغضب وخوض الحرب » وبعد 
ذلك ء انبعث من أعماق الغابات عويل من الخوف الجنائزي ء ليجد الأمل الأخير في 
هذا الكون » فتعالى هرج في الغابة وتوقفت زخات الأسهم وانطلقت بشكل متقطصع 
وحاد بعض طلقات الرصاص » ثم ساد الصمت حيث ترامت إلى مسمعي بوضوح 
الضربة الضعيفة البطيئة لدولاب التسيير» وبعد حهد كبير استطعت نحريك ذراع الدفة 
رو مل الات و عا الخ اخ ن و ا لعجا لت ا 
اللوة شناد جد سس ا الط راب فال لت ر هة 

ج آرملی لایر ج 

- يا لرحمة الرب ...! 

قال ذلك وهو يحدّق بالرجل الجريح . 

كلانا من الجنس الأبيض ء انحنينا فوقه وقد غمرتنا نظرته الشاحصة البرّاقة المنطوية 
على التساؤل والدهشة ء فأيقنت بأنه يود أن يسألنا بلغة غامضة ء ولكنه فارق الحياة 
قبل أن يتفوه بكلمة واحدة» دون أن يحرك أطرافه » دون أن تختلج عضلة من عضلاته» 
كان ذلك فقط عند اللحظة الأخيرة» كما لو أنھا استجابة لرمز ما لا عكن مشاهدته » 
كما لو أنما همسة لا يمكن سماعها » لقد تحهم بقوة وقد أضفى مثل هذا التجهم على 
والاكتئاب» وإن بريق نظرته الخاطفة الاستفهامية قد تلاشی بسرعة طي جمود زجاجی 
فار غ» فسألت مندوب الشركة بحماس : 
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قلب الظلام 

- هل تستطيع توجيه دفة المر كب ؟ 

بدا غير واثق من نفسه ء عندئذ قبضت ذراعه بقوة » فأدرك فورا ء أنی أطلب منه 
تنفيذ ذلك رضي أم أبى» وقد كنت في الواقع فريسة لقلق مريض لدرجة م أستطع 
معها تبديل حذائي وجواربي » فتمتم الشخص الواقف غوار وقد نذا شارا كل 
التأنين : 

- لقد مات ! 
فقلت وأنا أشد شريط الحذاء بعنف کا حنون : 

ا یر كلك قي وان امہ کرو اتناك هذا ارت اضا 

سيطر مثل هذا الاعتقاد ء على أفكارنا للحظة وقد انتابني شعور من خيبة الأمل 
أشد مرارة » فاكتشفت بأنى أناضل بشراهة من أحل شيء لا قيمة له ء لا يستند إلى 
أي جوهر ء وم أستطع أن أجدہ إلا مقرفا إذا ما كانت مهمة السفر الشاقة هذه 
تقتصر فقط على التحدث مع السيد كورتز » التحدثءفقذفت بفردة حذائي من فوق 
المركب» وأصبحت أدرك الآن تمام الإدراك بأن الشيء الذي أرنو إليه الآن هو فقط 
التحدث مع کورتز؛ وتوصلت إلى اكتشاف غريب » لم أتخيله وهو يعمل » بل كنت 
أتخيّله وهو يتحدث بإطناب ونقاش » ول أقل لنفسي : 

OS‏ ابد آر اع اسافحة اك انام را اعفان ابد رق تد 
لي الرحل تشه كضوت فهذا لاايعى باتی م أقع,علاقة عمل معهاء أفلم أعلم انان 
قبل وبكل اللهجات والدهشة بأنه جمّع وقايض واكتسب بالاحتيال أو سرقة المزيد من 
العاج أكثر بكثير من سائر مندوبي الشركة مجتمعين ؟ 
ولكن لم تكن تلك النقطة الأساسية » ولكن النقطة الأساسية كانت في كونه مخلوقا 
موهوبا » وتلك الموهبة الي كانت تبرز بتفوق بين سائر مواهبه وال تسم بحس 
الحضور الحقيقي في مهارته بالتحدث» وقد كانت تتمثل كلماته بتكرارها موهبة التغيير 


AY 


قلب الظلام 

هذا التدفق المحادع المنبعث من ظلام لا يمكن اختراقه . 

قذفت عاليا الفردة الثانية من حذائى ق ذلك التهن الشيطان » فاعتقدت ونحق 
جوف أن كل شىء قد انتهى» وقد تأخرنا كثيرا حيث توارى وتلاشت اطبة بواسطة 
الرمح أو السهم أو الهراوة» ولن أسمع ذلك الشاب يتحدث أبدا » وقد اتخذ حزن طابع 
التطرف العاطفى المذهل تماما كالأسى الذي شاهدته من خلال عواء هؤلاء المتوحشين 
في الغابة » ولم أستطع إلا أن أشعر بالیس والوحدة ء فقد تراءى لي بأنى قد أحطأت 
قدري في الحياة . 

- اذا تتأوه يذه الطريقة الحيوانية » أما من شخص ما ؟ إنه لأمسر سخيف ؟ 
حسن» أمر سخيف . يا للرب ! أيحب على الإنسان أن - هيا أعطن بعض التبغ .... 

ساد المكان سكون عمیق » ثم اشتعل عود ثقاب ليظهر وجه مارلو الهزيل الذابل 
الأحوف مع ثنايا متهدلة وحفون سابلة » لقد كان صاحب هذه اللامح منهمكا في 
تأمل عميق » وبينما كان ينبعث الدحان بقوة من غليونه بدا لي وكأنه يتراجع وينبعث 

صرح : 

- يا للتفاہة ! إنه لأسوأ شيء تحاول أن تتحدث عنه » ها أنتم جميعا توثقون 
الم ركب القديم المعطل المزود عمرساتين ء فجزار من حهة وشرطي من جهة أحرى - 
فشهية رائعة وحرارة طبيعية -- أتسمعونئى ؟ - عادية من نهماية السنة إلى نهايتها 
وتقولون : 

- إنه شيء سخیف » والسخيف ككن أن ينفجر » شيء سخيف ! 

فيا أولادي الأعزاء ماذا تتوقعون من رجل قد انمارت أعصابه» وقد ألقى بحذائه 
الحدید من فوق المركب » وإنيٍ أفكر الآن في هذا الأمر» ولن أذرف الدموع ءوعلی 


AY 


ڪڪ ا 
كل حال فان فخور بجلدي » وقد تسللت إلى نفسي فكرة أنه لن یحصل لي شرف 
الاستماع إلى كورتز الموهوب» وقد كنت بالتأكيد مخطحاً » فقسد كان المهاجر في 
انتظاري شخصيا . 

آه » نعم ء لقد معت با فيه الكفاية» وكنت عقاً تماماء لقد كان صوتاء بل أكثر 
من صوت » ولقد كان أضعف صوت سمعته » ثمة أصوات أحرى » لقد كانت جميعها 
أكثر من أصوات» فقد أحذت ذكرى ذلك الزمن تتلكأ من حولي بحيث لا يدركها أي 
إحساس » فهو أشبه بذبذبة متلاشية هلوسة ضخمة ء لا تنطوي على أي مع نمة 
أصوات ... أصواتءحي الفتاة نفسها نفسها ... الآن هدئ الصوت لفترة طويلة » 
ليعود فيبدأ فجأة : 

- جعلت الشبح يقدم هداياه بأكذوبة » فتاة ! 
ماذا ؟ أذكرت اسم فتاة ؟ آه ! لا علاقة لها ذا الأمر تماما ء إنمن - أعين النساء - 
حارج هذا ا حال ء يجب أن يكن حارج هذا ا حال » فعلينا أن نساعد النساء كي يبقين 
في عالمهن ا حمیل الخاص » حشية أن يصبح وضعنا نحن الرحال أكثر سوءا ء يحب أن 
تكون ( هي ) خارج هذا اٹحال . لقد معت جثة السيد كورتز البارزة من القبر تقول: 
خطيبيٍ ! ولسوف تلاحظ فورا بأنما لم تكن على صلة به» ناهيك عن عظمة الوجاهة 
النغطرسة للسید كورتر ».ويزعمون بآن الشعر يشعمر ف النمو » ولكن ...هذا إنه 
نموذج ... لقد كان أصلعاً تماما . وقد نما القحط على رأسه بلطف » وفوق ذلك إنه 
أشبه بكرة - كرة من العاج ء لامسته ولاطفته » ولكن وللأسف فقد أصابه الذبول ؛ 
وقد اأحذثہ وأحبہ واحتضنته » ودخلت في شرايبنه وقد استهلك لحمه وختم روجه من 
أحلها وكا لاحتفالات دينية لا یمکن تصديقها . فقد كان الحبيب المدلل والمفضل › 
العاج ؟ 
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لابد من التفكير في هذا الأمر ء أكوام من العاج ؟ء أكداس منتظمة ء فالكوخ القدم 
المصنوع من الطين لا بد أن ينفجر بسبب كميات العاج الوفيرة الموحودة قي داخله ء 
ولا بد أن تعتقد باهم لم يتخلوا عن ناب واحد فوق أو تحت الأرض في جمیع أنساء 
البلاد . قال المدير منتقدا : 

- معظمها بقية مستحثات تحجرت قي التراب . 
نطق هذه الكلمات بفظاظة واستصغار » ولم تكن بقية الحيوانات متحجرة أكثر مي 
ولكنهم يقولون إنھا بقايا متحجرة عندما يتم استخراجها بالحفر» ويبدو أن الزنوج 
يدفنون الأنياب أحيانا » ولكنهم لم يكونوا قادرين على دفن هذه الرزمة الثمينة على 
عمق كاف لينقذوا السيد كورتز الموهوب من مصيره » لقد ملأنا المركب بالبضساعة 
وكان علينا أن نضع عدة أكوام على سطحه » فهذا ما يستطيع أن يراه ويستمتع به 
حين يراه لأنه بقي على مستوئ من التقدير المفضل الملازم له حؾ الرمق الأخيرءوكان 
يمكنك أن تسمعه يقول : عاحي ! 
آه ء نعم » لقد سمعته يقول : 

- خطيبي » عاحي ء محطى » هري ء ملكي ء ...وكل شيء كان يخصه . 
لقد حعلئٍ أقبض نسي متوقعا ماع انفحارہ المتوحش في ضحكة ممزوجة بسخرية 
بحيث تحعلها تثبّت النجوم في مكافا . 

كل شيء يعود إليه ولكن کم عدد قوى الظلام الى تستدعيه إليها ؟ إنه ذلك 
الإنعكاس الذي يجعلك تزحف في كل مكان » لقد كان ذلك مستحيلاً » ولم یکن من 
المناسب لأي كان لأن يتخيّل أي شيء. وقد انّخذ تققد اغالا تا سے الأرض- 
وأعين ذلك با حرف » ولن يكون بوسعك أن تفهم - ولكن أن یکن ذلك وأنت تقف 
على أرضية صلبة » حاط بجيران يتسمون باللطف » مستعدون أن يسعدوك أو يوقعوا 


بك » يخطون بحذر بين الحزار والشرطيء وثمة شعور بالرعب من انتشار الفضسيحة 


Ao 


سس ههه ب سد قلب الظلام 
والمشانق وبيوت انجانین » فكيف يمكنك تصور وجود منطقة ما تنتمي إلى العصور 
الوسطى حيث كان الإنسان طليقا لا يعترض سبيله شیء» فکیف ستتعامل معه في 
جو من الوحشة التامة دون أي شرطي - عن طريق الصمت -- الصمت المطلق ؟ 
حيث لا يوحد صوت تحذيري لحار يمكن ماعہ يهمس حول الرأي العام » وإن أشياء 
كهذه قليلة الأهمية تولد الفرق الكبير » فإذا ما رحلوا » عليك الاعتماد على قوتك 
الفطرية ء استناداً إلى قدرتك في الإخلاص » وقد تكون بالطبع بجنوناً إذا ما سلكت 
هذا الدرب الخاطئ » ولابد أن تكون غبياً حن لو علمت بأنك معرض لهجوم من قبل 
قوى الظلام » وما من إنسان يقبل بالفعل عقد صفقة بيع وشراء لأحل روحه مع 
الشيطان » فالجنون هو ما يمكن أن يتطور إلى جنون أكبر» ويبقى الشيطان هو نفسه 
الشيطان » ولكن لم يعد بإمكان أن أميّز بين كل هذه الأبعدیات .ومن الجائز أن تكون 
خلوقاً أصم وأعمى وفقاً لأي شىء فيما عدا ما يمكن أن تشاهد من مناظر وأصوات 
قنازية» وهكذا تكوق:الأرض بالندبة للف مكانا اا وفة يكوة ذلك سیا لفاك أذ 
نماحك » مع أن لا أحب أن أتظاهر .مثل هذا القول ء إلا أن معظم الناس لا ينتمون 
هذه الفئة أو تلك ء فالأرض بالنسبة لنا هي المكان الذي نعش عليه حيث يتوجب علینا 
احتمال المناظر والأصوات بروائحها أيضا وحق جوف ! كأن تستنشق رائحة الفرس 
البحري الميت دون أن تُصاب بالتلوث » وألا تبصر هناك تلك المناظر ! فهناك تستعيد 
عافيتك ء والثقة ممهارتك - في حفر حفر لا يتاجّر يما لدفن التوافه » فطاقة الإخلاص 
ليس من أجلك بل من أجل أمر سخيف » يحطم ما تعمل من أجله » وهذا أمر صعب 
للغاية . 

إني لا أحاول الاعتذار أو حي شرح الموقف ء إني فقط أعد حساباتي من أحل 
السيد كورتز ء من أجل شبح السيد كورتز ء فهذا الشبح المطلع على الأسرار القادم 
من اللا مكان إنما يشرفي بثقة قبل أن يتلاشى ء ولأنه قادر على خساطبؾ باللغة 


۸٦ 


ا ب يي ري ترب ليها كلتم 
الإنكليزية»فقد تلقى کورتز الأصلي تربيته جزئیا في إنكلتراء وقد كان سلوكه صحيحا 
وبطريق سويء فأمه نصف إنكليزية ووالده نصف فرنسي » حي أن أوروبا بكاملها 
سا مت فی صنع كورتز ء ولقد علمت لاحقا بأن الجمعية العالمية لإلغاء العادات 
المتوحشةءقد كلفته في وضع تقرير يتعلق في توحيهات المستقبل»وقد كتبت هذا التقرير 
فعلا ورأيته بأم عيئ وقرأته » فكان أسلوبه جيدا يتسم بالبلاغة ولكنه انفعالي الطابع 
على ما أعتقد»وقد استطاع أن يحدد الوقت الكافي لتدوين تقرير مكون من سبعة عشرة 
صفحة ويمكن القول بأنه كتب تقريره المطوّل هذا قبل أن يصاب بالافيار العصبي؛ إذ 
اضطر للاشراف على رقصات منتصف الليل الي تنتهي باحتفالات طقوسية لا يمكن 
وصفها بالكلام ء وال كانت تقدم تضرعا له - وفقا لبعض المعلومات الى حصات 
عليها من إفادات بعض الأشخاص قي أوقات متفاوتة - أتستطيع أن تفهم ؟ إلى السيد 
كورتز نفسه » ولكنها كانت قطعة أدبية رائعة » غير أن الفقرة التمهيدية أذهلتي 
بالفعل » كوفا ننطوي على كلمات تنذر بالشؤم ء فقد بدأ التقریر : 

" نحن البيض وانطلاقاً من نقطة النمو والتطور ال وصلنا إليها يتحتم علينا الظهور 
أمامهم ككائنات خارقة للطبيعة» وأن نتقرب إليهم عبر قدرة تتسم بقدرة إله وهكذا 
نتابع : 

- وممجرد تدريب إرادتنا » نستطيع ممارسة القدرة لصنع الخير بشكل غير حدد من 
الناحية العلمية و هلم جر ! ومن هذه النقطة ارتفع واصطحبئن معه ء وكان الكلام 
الإجمالي رائعا رغم صعوبة الاحتفاظ به في الذاكرة » ولقد أوحى إلي بفكرة الانسساع 
الدحيل الذي يحكمه حسن النية المعتبر » لقد حعلتئ - تلك القدرة المطلقة للبلاغة - 
وما من دلائل عملية لقطع تيار العبارات السحري باستثناء بعض الملاحظات المذكورة 
في ذيل الصفحات الأخيرة » ولقد عبث با بالفعل مؤخراً بيد قلقة» وقد يمكن اعتبار 
ذلك عرض إیضاحيٌ لمنهج ما ء وكان ذلك سهلا جدا ء ولعله يتوهج في داخلك لا 


۸۷ 


قلب الظلام 

سيما عند هاية ذلك الدعاء المثر لأي شعور غيري » شعور مضيء ومريع»)أشبه 
بومضة برق في ماء صافية . 

- يجب القضاء على جميع البهائم ! 

يمكن القول بأن ما يلفت النظر يبدو وأنه نسي كل ما يتعلق بتلك المعطيات 
القيّمة» لأنه ولدی استعادة وعيه الكامل في الأيام القابلة » طلب مي الاعتناء بکراسی 
رحس عه و وخا ی أن عدا لكام کال اا مر عل به 
فلدي المعلومات الكاملة حول هذه الأشياء » وعلاوة على ذلك فإنه من واحي الاعتناء 
عذكراته » لقد فعلت الكثير من أجلها ء بحيث يحق لي طرحها كي تلوذ إلى الرائئحة 
الأبدية بين جميع التصحيحات » وبلهجة رمزية بين جميع القطط الحضارية الميتة » ولكن 
وكما ترى فإنيی لم أعد قادرا على الاختیار ء لا يريد أن يكون منسيا » ومهما تكن 
شخصيته فإنه لم يكن رحلا عاديا ء لقد كان يتمتع بقدرة إفتتان أو تخويف للنفسوس 
البدائية غير المنطورة برقعته الساحرة الأشد خطورة ؛ إكراما له وتحت شرفه » ويستطيع 
ناما افا ری الضغيرة للهاو ناك مل ہر فد كان لاه دن 
واحد على الأقل » ولي مخلص » وقد غزا روحاً وحيدة في العالم » ولم تكن بدائية وغير 
متسمة بالفائدة » لا لم أستطع أن أنساه رغم أن غير مستعد للتأكيد بأن هذا الشخص 
قد استحق الحياة الى فقدناها من أجل الوصول إليه » حي عندما كانت جثته ما تزال 
ملقاة في حجرته » ورعا كان هذا الشعور مشوبا بالندم بخصوص رجحل متوحش غریب 
لا تساوي قيمته أكثر من حبة رمل في الصحراء . 

حسن » ألا ترى بأنه قام بشيء ما ؟ لقد قام بالتجديف لعدة أشهر » فقد كان 
مساعدا لي يخلفن ء وأداة نافعة » فقد كان ما بيننا نوعا من الشراكة؛ لقد كان يدف 
من أجلي و كان علي أن أعتى به ء فكنت قلقاً على حالات عجزه ء وهكذا فقد ينشأ 


بيننا ربط لطيف » وما كنت أدري بذلك حي انتهت العلاقة بيننا فجأة » وما تلمك 


۸۸ 


حم کا کو ی 


ہس رسلا 


قلب الظ لك 


النظرة المتسمة بعمق الود الى رمقئ يما عندما أصيب بجرم خطیر مازالت حية في 


ذاکرتی حؾ هذا اليوم » وإِنها لأشبه بادعاء بقرابة متباعدة قد تم إِنُباتَا في لحظة ثابتة. 

يا له من أحمق مسكين ! لو ترك الدفة وحدها ! ولكن لم يكن لديه أي رادع ء ما 
من رادع تماما ككورتز» كشجرة » تتمایل بسبب الريح » وما إن انتعلت الخف الحاف 
حي سحبته بعد أن انتزعت الرمح من جانبه وأعترقت - وللحقيقة - بأنني قد 
أغمضت عي لدى القيام يهذه العملية الجراحية ء ولقد ثبّتَ كصبيه معا فوق العتبة 
الصغيرة» ولقد اتكأ بكتفيه على صدري » فعانقته من الخلف بيأس بائن : 

ری كان و نیقلت ای الات خان رھ ر 

لقد استطعت أن أتخيّل ء وبدون إثارة المزيد من الضجيج دفعه بقوة من فوق 
ال کت ؛ فاتتزعه التيار تماما كما لو أنه حزمة من العشب ء ورأیت الحثة تتدحرج 
مرتين قبل أن تتوارى عن نظري وللأبد . 

تكاثر المهاجرون وجحمعوا مع المدير على ظهر المركب حول حجرة موجه الدفة» 
وكانوا یٹرٹرون مع بعضهم أشبه بقطيع طيور من الغربان المحائجة» وحصل في الوققت 
نفسه تمتمة سيئة حين إيقاظ شفقئ المنعدمة » فماذا يقصدون من الاحتفاظ بتلك ا لحئة 
العا ھناكء وهذا ما لا أستطيع أن قساف کات رت أن بطر اتا 
رلگی تفت ایشا فة عدر التو على ظط ار فدهن هة الكفلى م رش عة 
أصدقائي الحطابون مثل هذا التصرف إهانة واضحة ولهذا سبب ما يبرره» في حين أني 
اغترفت:بان هذا السيب: غير مقبول . 

آه » تماما ! فقد رأيت أنه إذا كان لا بد من کل صديقي موجه الدفة - عندما 
كان على قيد الحياة - من الدرجة الثانية » ولكنه سيغدو الآن -- وهو ميت - من 


الدرحة الأولى المغرية - ومن الجائز أن يسبب بعض المشاكل » وزد على ذلك بأني 


۸۹ 


پسمیزیٹتٹٹ.صیکٹسٹتٹسٹ تسس تٹ -_ 227 222222227222222 قب الظلام 
جو سیت اتا ات وت التسيير » أمّا ذلك الرحل الذي يرتدي / البيجاما/ 
قرنفلية اللون» فقد تبين بأنه بليد الذهن عندما يعمل . 

لقد أفيت المراسم الحنائزية البسيطة مباشرة ء وانطلقنا بنصف السرعة ملتزمين 
الخط النهري إلى الوسط مستمعاً إلى الحديث الذي كان يدور حولي » لقد یئسوا فقط 
مر زر وشتدروااخطة» كان کی ودرا واخطه كن اح فت ا وھک و كان 
المهاحر أحمر الشعر يقنع نفسه بأن كورتز المسكين قد انتقم لنفسه حتماً . 

قال المنسول الصغير » الشديد الحذر , المتعطش للدماء وهو يرقص : 

- قل لي ! يجب أن ترتكب مجحزرة محيدة قي الغابة الكثيفة ء إيه ؟ ما رأيك ؟ 

لقد أوشك أن يغمى عليه عندما شاهد الرجل ا حریح » فلم أستطع أن ألتزم 
الصمت طويلاً فقلت له : 

- ما هذه الكمية الْبالغ يما من الدخان ! 

لاحظت بأن طلقات الرصاص جميعها لم تصب أهدافهاء فقد كانت تنطلق عاليا 
ولا يمكنك إصابة أي شيء إلا إذا أحكمت التسديد واضعا البندقية على كتفك ء لکن 
هؤلاء الأشخاص يطلقون النار عبر السنام“ والأعين مغلقة » ولقد تم الانسحاب بكل 
سهولة بسبب زعيق صافرة المركب حوفا ورعباء وأحزم لك بأنهم قد نسوا كورتز 
فاندفعوا یصرخون بي وجهي معبرين عن احتجاجهم الساحط . 

وقف المدير قرب دولاب التسيير» وأحذ يتمتم : 

- يجب الابتعاد عن هذا النهر قبل هبوط الليل مهما كانت الأحوال . 

اق افد می بت | ها غ مز مک جد اس ا مت جو ساط 
الاجمالیة أشبه ببناية» فسألته : 


- ما هذا؟ 


'' السنام : زاوية تنشأ عن التقاء سطحي سقف منحدرين . 
۹۰ 


قلب الظلام 

طشن ليه اوقا 

- ا حطة ! 
فان ار كي روريدا وويذا وون تايا ف س شاهدت من خلال المنظار 
منحدر هضبة مع بعض الأشجار المتحررة كليا من الأشجار الصغيرة النامية تحت 
اجار الكير تر لد سیت دة طر لا یتال اتا ود يدنك شه مز 
بين الأعشاب البالية » وا حفر الواسعة عند السقف الدقيق الرأس والذي بدا 22 
ارد اللون ماين می كان اة مكرنة م اال وقاباتت» ل اة يوسن 
ريال تسق و همو اقات ا ووا متا و 
وعند الطرف الأعلى لكل قطعة تم تثبيت كرات جحوفة ء أمّا الأسوار فقد احتفى أثرها 
رغم أنھا كانت موجودة هنا فعلاً . 
وبالطبع فقد كانت الغابة تحيط بكل هذه الأشياء»و كان بحرى النهر نظيفا تماماء 
وشاهدت عند ضفة النهر رجلا أبيضاً أشبه بدولاب عربة يعتمر قبعة » يومئ على 
الدوام بذراعه » وعندما قمت بفحص الغابة من أسفلها وعاليها كنت واثقا على الدوام 
بأنئى لاحظت وجود بعض التحر كات : أشكال بشرية تندفع هنا وهناك » فواصلت 
مسيري با مر كب حذراء ثم أوقفت ا حرك لينحدر تلقائيا إلى أسفل عفان دفع الرحسل 
الواقف على الشاطئ ليصرخ بأعلى صوته» يحثنا على التوجه إلى اليابسة ء فصرخ 
الذي 

- لقد هوجمنا . 

فولول الرجل الآخر : 

ااہک فلت اھ تہ کھ رہ ا ای تار رن 

لقد ذكرني مظهره بشيء ما قد رأيته سابقاً ء شیء مضحك قد رأيته في مكان ماء 
فحدثت نفسي عندما كنت متجھاً نحو الشاطيع : 


۹۱ 


قلب الظلام 

فحدّثت نفسي عندما كنت متجها نحو الشاطى : 

- يشبه ماذا هذا الشتخص ؟ 

ولكن سرعان ما وجدت تفسيرا لذلك » فقد كان أشبه بمھرج » فثيابه مصنوعة 
من الخرق البالية ء حرق زرقاء وحمراء وصفراء + وهناك رقع على الظهر ورقع على 
الجنبين »رقع على المرفقين والركبتين» وثمة حاشية ملونة حول سترته وهدب قرمسزي 
اللون عند وسط ( بنطاله ) ء في حين جعلته أشعة الشمس يبدو فرحا إلى أقصى حد 
ونظيفا بشكل رائع ء فقد تم رقع هذه الثياب بشكل جذاب ء ولقد بدا بدون لحية 
وجه ضاق یل يندا »أملس الأنف بعينين زرقاوين » وتتوالى البسمات و التجهم, 
بعضها إثر بعض على سيماء وجهه - الي تشبه شعاع الشمس وتظلل السهل الذي 
تشر ترابه الرياح » فصرخ ليقول : 

سی رسب ل يي 

فقلت وأنا أشتم بشكل قذر : 

- ماذا ؟ نتوء آخر ؟ 
درت حينئذ مر کي الكبيع ا حين ادا ر المهرج الواقف 
على الضفة أنفه الأفطس وسألئ مبتسما : 

- أأنت إنكليزي ؟ 
صرحت من جهة دولاب الحركة : 

- وأنت ؟ 
تبددت الابتسامات عن وحهه » ثم هر رأسه علامة أسف لخيبة الأمل الى ألمت بيء 
وسرعان ما أشرق وجهه ليصبح بنبرة تشجيعية : 

- لا بأس . 


فال : اضر یق الوقت لاست 


۹۲ 


قلب الظلام 





أحاب وهو يشير برأسه إلى الهضبة العليا : 
- إنه هناك . 
قال ذف رم قدا بدن مسحي اجه أله تاد اریت کلم ا جار و 
تارة أحرى . 
اتحه المدير نحو ا مزل يرافقه المهاجرون لحمايته متسلحين من قمة الرأس وحن هص 
القدمين » صعد ذلك الشخص ظهر المركب » فقلت له : 
- لا أحب هذاء إن هؤلاء الزنوج -- السكان الأصليين موجودون في الأجمة . 
- لا داعي لكل هذا الخوف ء إن كل شيء على ما يرام واستطرد : 
- م أناس بسطاء » فأنا مسرور لقدومك » سأكرس كل وقي لأبعدهم عنك 
فصرحت : 
- ولكنك قلت بأن الأمر على خير ما يرام . 
فقال : إنهم لا يضمرون أي شر . 
ولاک ا انناب سه + 
اق اما غ اضاف مسرا دسالا 
- أقسم إن حجرة الدفة بحاحة إلى تنظيف . 
نصحين بعد فترة وجيزة بالاحتفاظ بكمية من البخار داحل المرحل وباستخدام صافرة 
ارکب لدى وقوع أي حادث؛ وأردف مکررا : 
د إن زعيقا وانقر ھا دوت عاا گن جميع البنادق الى في حوزتك ؛ 
إفهم أناس بسطاء . 
صمت طويلا ء ثم أذ يتكلم تلميحا ويضحك من صميم قلبه» فقلت : 
- ألا تتحدث مع السيد كورتز ؟ 


۹۲۳ 


قلب الظلام 

فصاح مستغرباً : 

- لن يكون بوسعك التحدث مع ذلك الرجل ء ما عليك إلا أن تستمع إلیسە؛ ثم 
أضاف: 

- لكن الآن . 
لوح بذراعه ثم عبر من خلال طرفة عينيه عن حالة من القنوط إلى الحد الأقصى ؛ 
فقفز فجأة من مكانه ووضع يديه على صدره ثم اندفع يتكلم بسرعة وبشكل مشوش : 
الأخ البحار - شرف - رسب رور ہہ اقم ی ون سی دناب سپ 
الكهنة - حكومة تاميوف ؟ 
ماذا ؟ التبغ ! 7 تبغ إنكليزي . .. التبغ الإنكليزي الرائع ! إنه أحوي الآن ! أتدحن ! أين 
البحار الذي لا يدحن ؟ سكن الغليون حأشه بشكل تدريجي ثم اندفع يمحدثو بي عن 
هروبه من ا مدرسة وإنه احتاز البحار بسفينة روسية وهرب ثانية ليخادم في بعض 
السفن الإنكليزية» ثم تصافح مع كبير الكهنة» وقال مؤکدا : 

- عندما يكون المرء شابا يجب أن يطلع على أشياء وأن يكتسب خبرة وأفكاراء 
وأن يوسع آفاق مدا رکه ء فقاطعته : 

- هنا ؟ 
فأحابيٰ دة الشبات وتر الصا : 

- أما من فكرة لديك ؟ لقد التقيت السيد كورتز . 
الترمت الصمت حيئئذ » فيبدو أنه استطاع أن يقنع مؤسسة تحاریة ألمانية من الساحل 
بتزويده بمحلات جحارية وبضائع» وبدأ يعمل بصفاءءأشبه بصفاء الطفل الرضيع ء وأحذ 
يتجوّل حول ذلك النهر لوحده لمدة عامين مبتعدا عن كل شخصء وعن کل شيع ثم 
قال : 
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قلب الظلام 

- إن لست صغيرا كما أبدو » غمري خمسة وعشرون عاما تم تابع يتحدث بمتعة 
فائقة : 
- لقد طلب مين ٥0۷٢60٥‏ 1212 الذهاب إلى الححیم ولک م أتخل عنه و أحذت 
أتحدث وأتحدث إلى أن راوده شعور من الخوف أن ينتهي بي الأمر لأضجر بحديث 
الساق الخلفية لكلبه المفضل » فأعطاني بعض الأشياء الرخيصة مع القليل من البنادق» 
وأضاف بالحرف الواحد : 
- آمل ألا أرى وحهك ثانية » يا له من رحل ألماني عجوز ء طيب القلب 
Van 20‏ » لقد أرسلت إليه كمية من العاج العام الماضي ء لذلك لن یصسفین 
باللص عندما أعود إلى هناك . وأرحو أن يستلم تلك الهدية » أمّا فيما خلا ذلك فلا 
يهم البتة ء لدي بعض قطع الحطب المكدّسة من أحلك » لقد كان ذلك المسكن 
متزلي القديم » هل شاهدته ؟ 
أعطيته كتاب ۲٥۷۳۶0۸‏ فخطر بباله أن يقبلئ لكنه تمالك نفسه ء فقال لي وهو ينظر 
إلى الكتاب بفرح كبير : 

- إنه الکتاب الوحيد الذي تر كته هناك» واعتقدت بأني فقدته . ثم استطرد : 

- ثمة أحداث طارئة قد تقع للمرء عندما يرحل لوحده كما تعلم فأحيانا تقسع 
القوارب الطويلة رأسا على عقب» وأحيانا تحد نفسك مضطرا للرحيل بأقصى سرعة 
ممكنة عندما يستشيط الناس غضبا . ثم أخذ يقب الصفحات» فسألته : 

- لقد دوّنت ملاحظات بالروسية ؟ 
هر رأسه موافقا » فقلت : 

- أعتقد أنه كان مکتوبا بالشيفرة . 
اھر اص يعدا رل 

- لدي الكثير من المشاكل كي أبعد أولئك الناس . 


۹۰ 


قلب الظلام 

فسألته : 

- هل أرادوا أن يقتلوك ؟ 
صرخ وهو يراقب نفسه : 

- لماذا هاحموننا ؟ 
طاردته بنظراق» فتردد ثم قال حجلاً : 

- إفھم لا يريدونه أن يذهب . 
ات رطفا + 

ت ألا رن ا 
تر اید کرس ا 

- أخبرك بأن هذا الرحل قد أوسع مداركي . 
فتح ذراعيه على جال سعتهما » وحملق بي بعينيه الزرقاوين الصغيرتين اللتين كانتا 
دائرتين تماما . 
نظرت إليه » تائها من شدة الدهشة » وقف أمامي متنافر الألوان کما لو أنه هرب 7 
من وحه فرقة التمثيل الإبمائي ء وقد مت ان رسس ابی رھت مرا ہت 
الال ما ری کات رف مشذكلة غير واج ا ركتس ی 
الطريقة الي التزمها في حياته» وكيف استطاع الوصول بعیدا ‏ وکیف دير أموره 
رصتق مات واف رار قور فال : 

رت دا رعا تام رحات ا د من اللزوغ او بعت ار ال اة 
أكثر بُعدا » إلى درجة لم أعد معها قادرا على العودة » غير مهم ء لدي الوقت الكافي 
كي أستطيع أن أتدبر أمري » ويمكنك إبعاد کورتز بسرعة» وبأقصى سرعة . 
ولعل فتنة الشباب تغطي ثيابه الممزقة المتعددة الألوان : فقر الموقع» وحشته وحزنه 
الناجم عن حالات التشرد التافهة ء ولعدة أشهر بل ولعدة سنوات » لم تكن حياته 
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سمممجمہ ع سو ا ۰ 


قلب الظلام 


أكثر قيمة من يوم خاص بالصفقة » وقد عاش هناك بشهامة وشجاعة وبلا تفكير ,2 


غير مبال بمشاعر الآحرين» غير قابل للاتلاف بحكم السنوات القليلة الى أمضاها هناك 
وبحكم حرأته الطائشة» و حدت شی مشر دا غير شىء یه الاعات كا ل 
الفتنة تحتفظ به سالما موفوراءوبالتأكيد فإنه لا يبغي شيعا من القفر سوى فسحة للتنفس 
ومتابعة المسيرة » وإن كل ما يحتاجه هو أن يعيش ويتحرك إلى الأمام مع أكبر بحازفة 
ممكنة ومع الحد الأقصى من الحرمان » وإذا ما سادت روح المغامرة النقية بصورة 
مطلقة » متهورة وغیر عملية» وسادت الكائن البشري فانھا سوف تحكم هذا الشاب 
المبعثر » وإن لأحسده لامتلاكه هذه الشعلة النقية المتواضعة» ويبدو أن استهلكت کل 
تفكير للذات كليا » إلى درحة أنك تنسى مَنْ يتحدث إليك » فهو نفسه من عسايش 
كل هذه الأحداث » فلم أحسده بسبب وفائه لکورتز» وهو م يفكر کثیرا بهذا الأمر » 
لقد حاءت إليه هذه ا حالة عفویاً وتقبّلها راضياً متلهفاً من باب قسري» وعليٌ أن أقول 
إِنھا بدت بالنسبة لي الشيء الأكثر حطورة»بشأن أي طريق سلكه لاجتیاز مسافات بعيدة. 

لقد وصل كلاهما بطريقة لا يمكن تجنبهاء أشبه بسفینتین متجاورتين تقفان بالقرب 
من بعضهما ؛ تحتكان ببعضهما البعض ء وأظن السيد كورتز بحاحة إلى مسستمع, 
وعندما صادف ووصلنا الغابة أحذا یتحدثان طوال اللیلء ومن الحائر أن کورتز كان 
قد تحدث لمدة أطول . فقال : 
قال ذلك» وقد كان منتعشاً حین تم هذا الاستنكار» وأضاف : 

- لقد نسيت بأن هذا الشيء موحود كالنوم »ويبدو أن الليل لم يستقر أكثر من 
0177 
قلت وابعسلية اھ 

- آه » لقد حدث عن ا حب ! 
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قلب الظلام 

فصاح بانفعال بائن : 

- إنه ليس الحب الذي تعهده أنت » لقد تحدث عن الحب بشكل عام وحعليٰ 
أب ا شاف 

رفع ذراعيه عاليا » حين كنا واقفين على ظهر ال رکب » في حين كان رئيس 
الحطابين مضطجعا قربناء فوجه إليه نظرة قاسية بعينين برٌاقتین » نظرت حولي ولم أدر 
پاذا » ولكين آؤکد بأنه لم يسبق وأن تراءت لي هذه اليابسة وذلك النهر وتلك الغابة 
وقبة السماء الملتهبة » تراءت لي كأشياء فقلت : 

- لقد لازمته منذ ذلك ا حین كصديق - أليس كذلك ؟ وعلى العکس ء انقطعت 
العلاقة بينهما فيما يبدو لأسباب ختلفة » ولقد أخبرني باعتزاز ظاهر بأنه قد اصتیٰ 
بكورتز يوم أصابه المرض مرتين ( ألمح إلى ذلك كأنه يتحدث عن عميل بحيد ينطوي 
على مخاطرة ) ولكن كورتز فضّل أن یتوغل بمفردہ بعیداً في جوف الغابة » فقال : 

اغالا نا كيت اقيق كذ ا و كت مک را إل الاظار فة ااه و ان 
يرحع من هناك ء آه ء قد يكون الانتظار أحيانا ذا قيمة . 
فسألت : ماذا كان يفعل ؟ أكان يستكشف أم ماذا ؟ 
فأحاين : آه » أجل بالطبع » لقد اكتشف عددا كبيرأً من القرى وبحيرة أيضا ء فلم 
يكن يعرف وجھتھا الحقيقية » ولا یجوز التحقيق أكثر يبهذا الموضوع ؛ ومع أنه كان 
أمرا خطیراً ء إلا أن معظم استكشافاته كانت للعاج . 
فقلت معترضا : ولكنه لم يكن يملك بضائع للمقايضة في ذلك الوقت . 
كعات وقول سنا 

- كان في حوزته الكثير من الخرطوش . 
فقلت : كان بصراحة يغير على البلد . 
هز رأسه موافقاً : طبعا لم يكن يفعل ذلك وحده . 


۹۸ 


قلب الظلام 

قال ذلك و تمتم ببعض الكلمات الى لا علاقة ها بالقرى ا حیطة بتلك الجزيرة» 

۔۔۔ كان كورتز يطلب من القبيلة أن تخضع لأوامره؛ أليس كذلك؟ 

بدا مترعجا وقال إهُم يعبدونه. 

بدت نبرته غريبة إلى حد ما حيث اضطررت إلى رمقه بنظرة ثاقبة» وقد كانت 
طريقته في الحديث عن كورتز غريبة» فهي جزء عميق من عواطفه» لقد ملا الرجحل 
حياته وأصبح شغله الشاغل يحمله على تغيير عواطفه» فانفجر: 

داد إن ل اهدر ارغ آقد ظھر كليم كاترق وغه كما ك 
وهم لم يشاهدوا كهذا من قبلء كهذا لقد كان خیفا د و کان بو سغه أن يكون 
مرعباء فلا يمكن اعتبار السيد كورتز رجلا عاديا. 

كلاء كلاء كلاء! أقول لك الآن وللإيضاح فقطء لقد أراد أن یطلق علي النار 
ذات يوم ولكين لم أتحامل عليه . فصرحت: يطلقون عليك النارء ولماذا؟ 


س حسن كنت أملك كمية قليلة من العاج أعطان إياها شيخ القرية البحاورة 


حسنء لقد أراد أن يأحذ البضاعة مئ, دون قبول أي تعليل لعدم إعطائه إياهاء 
وأضاف بأنه مستعد أن يقتلي رمیا بالرصاص إذا لم أعطه العاج وأرحلء واستطرد: 
بن قادر على ذلك لأحد متعة في قتلك» وما من قوة في الكون قادرة على منعه خاصة 


إذا ما شعر عمتعة قي القتل. 


۹۹ 


قلب الظلام 





لقد كان صحيحا أيضاء فأعطيته العاج» ول أبال! ولكني لم أرحل. لاء لاء لم 
أستطع أن أتركه ولقد كنت مضطرا لألتزم الحذر طبعا ريثما تعود الأمور إلى طبيعتها 
وتعود الصداقة من حديد. 

عاوده المرض من حديد ني ذلك الوقت» فاضطررت بعد ذلك إلى الابتعاد عن 
طريقه» ولک لم اهتم كثيرا بهذا الأمرء وقد كان يقضي حل وقته في تلك القرى 
الحيطة بالبحيرة» وعندما كان بوم شاط النهر كان يرؤرق أحتانا .وق خان أخرى 
كنت أتصرف بحذر منه» لقد عان هذا الرحل كثيراء وكان يكره كل شيء وكان 
سام جو ع نل لها اس ون ار n‏ 
فوات الأوان» عارضا أن أعود معه» وافق على اقتراحي» ولكنه لم يرحلءفقد قام برحلة 
صيد جحديدة من أجل العاج» ولقد توارى لعدة أسابيع انتا نفسه وهو يعيش بين 
هؤلاء الناس ‏ وقد نسي نفسه فعلا. 

فقلت: إيه؛ إنه بحنون! 

انق اليب وأضاف بأن السيد كورتز لا يمكن أن NTT‏ 
سمعته يتحدث ليوم واحد فقط لما تجرّأت على التلمیح هذا أبداء تناولت منظاري بينما 
کنا نتأمل» و كنت أتأمل قي الشاطئ؛ 7 حدود الغابة من كل عاض راطفا اة 
الممزل واضحيت مد ركا لوجود هؤلاء الناس المتوحشين في جوف الأدغال وقد الترم 
الصمت المطلق والهدوء التام. بدا صامتا هادئاً حدا كسكون المسكن المتهدم على التلة 
ما أثار القلق في نفسي لدى ماع حالات من الدهشة واليأس المرير» علاوة على 
حلجات الكتفين والعبارات المتقطعة والتلميحات الي تنتهي بالتأوهات العميقة» وبدت 
الغابات كسا كنة أشية بقناع - ثقيلة أشبه بياب سجن مغلقء وقد بدت وكأفها تنطوي 


٠ح‎ 


قلب الظلام 

على معلومات خفية و توقعات تنطوي على التروي» على صمت متباعد يصعب 
تقريبه» وأخبرن الروسي بأن السيد کورتز قد يصعب تقريبه» وأخبرني الروسي بأن 
السيد كورتز قد رحل حديثا إلى ضفة النهر مصطحبا معه كل الرجال المقاتلين من 
قبيلة البحيرة» وقد كان ا لعدة أشهر ليصبح روا فأعتقده قد وصل إلى هنا 
بصورة غير متوقعة متباينة» شن غارة على طريق اجتیاز النهر أو احتياز الجحدول» ومن 
الواضح فان اشتهاء المزيد من العاج يجعل صاحبه أقل اهتماما بالتطلعات المادية» إلا أن الأمور قد 
ساءت فجأة ‏ ولكن ماذا عساي أن أقول؟ ‏ بالنسبة له. تم قال الروسي: 

ہے كان يتورضد الکمین انیا 

آه» إنه سيء» سيء ا اين حصي؟ 

وحهت منظاري نحو المسكن الذي لا أثر للحياة فيه»وبوسعك أن ترى السقف 
المتهدم فقط والحدار الطويل المصنوع من الطين» يلوح فوق الشعب مع ثلاث نوافذ 
صغيرة مربعة الشكل باحجام مختلفة» وتبدو أنھا ليست بعيدة فكأها قي متناول يدي» 
فقمت حيئذ بحركة فجائية عندما شاهدت أحد هذه المراكز الباقية ذات السياج 
التهدم ثم وثب فجأة على منظاريء إنك تذكر بأني أخبرتك بأني تأثرت كثيرا 
باطلال هذا المكان وبالأشياء المرحرفة المحيطة به وإني أنظر إليها الآن من مسافة قريبة 
وأول ردة فعل قمت ا أن ألقيت رأسي إلى الوراء كما لو أنيي تلقيت صفعق ثم 
أحذت أنقل منظاري من مركز إلى مركز بعناية لأدرك غلطيء فلم تكن العُقّد المدورة 
تلك أشياء مزحرفة» بل كانت أشياء رمزية معبرة ومثيرة للارتباك والحيرة» مذهلة 
ومزعجة ومغذية للفكرء وغذاء للطيور ا لحارحة إذا ما تكرمت السماء علينا بنظرة» 
ولكن الرؤوس البشرية المعلقة على القضبان تبدو أكثر رعباً فيما لو تكن وجوهها 


١١١ 


قلب الظلام 
متجهة نحو المسكن» وثمة وجه واحد كان منتصباً في مواجهت ولم أصدم كثيراً ء فلم 
يكن رد الفعل سوى حركة فجائية إلى الوراء دليلاً على الدهشة» إذ كنت أتوقع أن 
أشاهد عقدة من الخشبء فإنتقلت بنظري إلى الرأس الأول الذي كان أسود البشرة 
جات سف ماع ا ارس اعفن ا فطل را ا ایر 
بشفتين ضامرتين جافتين حين يبرز صف من الأسنان» وقد كان یتسم بإستمرار لدی 
رؤية حلم ساخر لا فاية له» لدى مشاهدة حلم يخفي ذلك النوم الأبدي. 
لن أبوح بأي من الأسرار التجاریةء وهذا ما قاله المدير بعد ذلك:وأن أساليب 
السيد كورتز قد دمرت المقاطعة بالفعل ولا رأي لي حول تلك النقطةء ولكينٍ أريد أن 
أوضح بأن هذه الرؤوس الميتة المعلقة على الأعمدة لا فائدة منهاء وقد أبدوا بأن السيد 
كورتز يفتقر فقط إلى وازع يتعلق بإشباع رغباته ا حنسیة الجامحة المتنوعة» ولكن هل 
كان يدرك بأن هذا نقص يعاني منه ؟ إلا أنئ أعتقد بأن المعرفة قد حلّت بداحله فی 
كاله الكدن رلک ا اة ار هن کھت ات قات رھ اعفان تھا 
ee‏ ٹر ارز اہ انا المت امرس جف انا 
هو نفسه يجهلهاء أشياء لم تخطر له على بال إلى أن إستثار العزلة الكبيرة ليتداول الآراء 
ما قدا اس بات ضا لد تہ فار ققد رود تاها ا ىدا 
لأن جوھرہ فار غ أصلاء وضعت المنظار جانا أما الرأس الذي كان قد اختفی والذي 
يد ديا تاس حری نہ وذ لان و كانه رآ هارا بضورة جائ سا عن إل 
ھکاس ا تو کہ س اس فا ای رن نال إن 


بصوت متسر ع وغير واضح: 


قلب الظلام 

الم أجرؤ على إذلال تلك الرموز ولست خائفاً من السكان الأصليين» لن 
يقوموا بأية حركة قبل تلقی الأوامر من السيد كورتز إذ كانت سطوته استثائیة فكانت 
مخيمات هؤلاء الناس تحيط بالمكان» وكان رؤوساء القبائل يأتون كل يوم لمقابلته» وقد يزحفون. 
فصرنحت: 

حد له أريذ أن اعرف أي شيء يتعلق بالإحتفالات الى يقيموها لدى زيارة 
السيد كورتز. 

ومن الغرابة» فقد انتابي شعور بأن هذه التفاصيل لا بد وأن تكون أكثر فظاعة 
من مشهد هذه الرؤوس الحافة المعلقة على الأعمدة تحت نوافذ السيد كورتزء وبعد كل 
ذلك كان بحرد منظر وحشي» مع أن تصورت منطقة مظلمة مكتظة بالفظائع الماكرة 
حيث تعد الو حشية الصافية غير المعقدة ا ا وشیغاً یر بالحياة نحت 
أشعة الشمسء رمقیٰ الشاب بنظرة مدهشة وأظنه لم يكن ليفهم بأن السيد کورتز لم 
يكن معبودا بالنسبة لي وقد نسي بأنى لم أسمع أبدا من قبل يمذه الحوادث الرائعة. وماذا 
كانك؟ 

أكانت متعلقة بالحب والعدالة والسلوك الحياق؟ أولم تكن؟ فإذا ما صدف 
وزحفوا قبل السيد كورتز فقد كان يزحف أكثر منهم كوحش أكثر بطشاء أمامهم 
كلهم ولا لم تكن لدي فكرة عن الأوضاع السائدة هناك قال: 

اق کات هده ارون تس ایر دي + انمه گیا عدوم مي كفنت 
متمردون ! وماذا سيقول لي بعد ذلك؟ فهل لديه تعريف آحر؟ لا بد امم قدا 
تحرمون عمالء ولقد كانوا متمردين» وقد بدت لي رؤوس أولئك المتمردين حاشعة 
ادا وهي معلقة على أعوادهاء فصاح تلميذ كورتز الأخير: 
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قلب الظلام 





ہے لف ول کت کس هذه لاف رفا سا گررف فا و ای 
وأنت؟ 

وأردفت: أنا! أنا رحل بسيط ولا أفكار عظيمة لدي» لا أريد أي شيء من أي 
كان وكيف يمكن أن تقارن بذلك؟ 

بدا عليه الانفعال أثناء الحديث وانفجر فجأة ليصرخ: 

أنا لا أفهم» لقد بذلت كل ما بوسعی لأبقيه على قيد الحياة» وهذا کاف؛ 
ولا يد لي بكل ذلك وما من قرارات لدي؛ لم تكن توجد قطرة دواء أو طعام حاص 
بالمرض لعدة أشهرء وقد غدا منبوذا بشكل مخجل» ورجل كهذا بأفكار کھذہ؛ يا 
للعار! لم أذق للنوم طعماً طيلة الليالي العشرة الماضية. 

لقد فقد صوته نفسه في زحمة سكون المساءء وانزلقت أطياف الغابة الطويلة إلى 
أسفل التلة»و بینما كنا نتحدث انزلقت إلى ما وراء الكوخ الصغير المتهدم» إلى ما وراء 
هذا الصف الرمزي من الأعداد الغليظة» لقد حرى كل ذلك في ظلام دامس بينما كنا 
تحت ضوء الشمس وكان امتداد النهر يحاذي فسحة الغابة الى تتألق بروعة متوهجة» 
ساكنة صامدة بالإضافة إلى التعرج القاتم الدامس المضلل من فوقه وتحته» ولم يكن 
يوحد أثر لكائن حي على الشاطىء ء أما الأشجار فكانت جامدة. 

ظهرت عند زاوية المنزل فجأة جماعة من الرجال» تماما كما لو أنمم خرجوا من 
باطن الأرض» مشوا متراصين وكأفم كتلة واحدة يحملون نقالة مرتخية الصنع 
بو سطهم» وفوراً ومن صلب فراغ هذا المنظر الطبيعي دوت صرخة ا يبودا لتخترق 
المواء الساكن أشبه بسهم حاد» وقد تدفقت إلى الأرض المقطوعة الشجر ابجاو رة للغابة 
ذات الوجه المظلم والمسترسل للتفكير» فيما تدفقت أفار من الكائنات البشرية , يقة 
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قلب الظلام 
سحرية» كائنات بشرية عارية وبأيديها رماح وأقواس وتروس بنظرات متوحشة 
وحركات مجية» فأحذت الأشجار تمتز وبدأت الأعشاب تترنح لوقت محدد ثم تجمد 
كل كنيع کا ر كان زس لراقت کر ا ذا لا يول مر فی 
المطلوب فيكون أمرنا قد انتهى. أما جماعة الرجال الى تحمل النقالة فقد توقفت أيضا 
غير بعيدة عن ال ركب والذي تحمد فجأة كأنه تحول إلى حجرء شاهدت الرجل الذي على 
النقالة یجلس, إنه بشعر متهدلء رافعا ذراعه محمولاً على أكتاف ا مالین فقلت: 

لنتأمل بأن هذا الرحل الذي يستطيع أن يتحدث بشكل جيد عن الحب 
بشكل عام أن يجد الحجة الخاصة ليصفح عنا للأبد. 

أحسست كرارة حطورة الموقف كما لو أننا تحت رحمة ذلك الشبح الفظیع؛ 
إننا نحتاج إلى صفحة» يا لها من حاجة ماسة! 

م أستطع أن أسمع أي صوت» ولكين رأيت عبر منظاري ذراعاً تحيلاً وقد امتد 
لتوجيه الأوامر»وكان الفك الأسفل يتحرك والعینان تلمعان ضمن هذا الرأس العظمي 
حيث كان يهتز بخلحات سخيفة مضحكة. كورتز ‏ کورتز والذي يعن بالألمانية 
قصیراء أليس كذلك؟ حسنء لقد كان ذلك الاسم صحيحاً كأي شيء آخر في هذه 
الحياة وكذلك الموت بدا وكأن طوله سبعة أقدام على الأقل» وما إن سقط عنه الغطاء 
حى برز حسمه بمظھرہ التعيس وا لروٌعء كأنه نسيج من شراع معرض فبوب الریح؛ 
لقد كان ممقدوري أن أشاهد قفص الأضلاع خارج صدره وعظام ذراعه تتأرحح أشبه 
بصورة موت تم نحتھاء وقد حتت من عاج قلعم وهي قز يدها علامة الترهيب لهذا 
الحشد من الكائنات البشرية الجامدة» بحشد من الرحال من صنع البرونز الأسود 
اللماع» شاهدته وهو يفتح فمه على سعته» قد بدا أشبه بوحش غریب غامض خیف؛ 
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قلب الظلام 

لا يشفى غليله» كما أنه يريد ابتلاع كل الفضاء وكل الأرض وكل الرجال الواقفين 
مامه ترامى إلي بعد ذلك صوت عميق» إذ كان صاحبه يصرخ ثم يقع فجأة على 
ظهره» وبعد ذلك ترنحت النقالة بيدما كان الحمّالون يتمايلون نحو الأمام» ولاحظت في 
الوقت نفسه جماعة متوحشة تتوارى عن الأنظار دون أن تقوم بأية حركة انسحاب 
كما لو أن الغابة الى قذفتهم فجأة إلى الخارج قد جذبتهم إلى جوفها ثانيةء تماما كما 
حصل عند التقاط النفس عبرتنفس طويل. 

حمل بعض المهاحرين السائرين وراء النقالة ذراعيه» وتم إطلاق طلقي رصاص» 
ثم عيارات من بندقية ثقيلة وبندقية قصيرة كصواعق جوبيتر المسكين» ثم انحن المدير 
فوقه وأحذ يتمتم خلال سيره بجوار رأسه, مدده داخل حجرة صغيرة» غرفة صغيرة 
تستوعب مكانا لسریر واحد فقط وإسكملة قعود تتسع لواحد أو اثنين وقمنا بإحضار 
رسائله المتأخرة ومجموعة من الأغلفة الممزقة ورسائل مفتوحة مبعثرة فوق سريره» فأخذ 
يدير يده بضعف بين هذه الأوراق» ولقد تأثرت كثيرا بشرارة النار المنبعئة من عينيه؛ 
وذلك الوهن المتسم بضبط النفس المرتسم على ممياه» ولم يكن ذلك إرهاقا ناما عن 
مرض ولم يبد يتألم» ولقد کا بل لل تا باللذة وا مدوء مع أنه كان لفترة 
سز اھ ا 

هر إحدى الرسائل ثم نظر إلى مباشرة وقال: 

إن مسرور! 

وثمة شخص ماء كان قد كتب له عين ويبدو أن الوصية ما زالت قائمة» فقد 


£ 


اُذھلتیٰ نبرة صوته القوية» لقد كان رزينا عميقا رناناء مع أن هذا الرحل نفسه غير 


قلب الظلام 

قادر على الحمس إلا أنه یملك ق ذاته القوة الوافية الشافية» قوة غير طبيعية بلا شك مما 
يع ندا إل كايكا ماكر اسيك مم فور 

ظهر المدير عند المدحل هادئاء فخر حت فورا واسدلت الستار ورائي» أما 
بالنسبة للروسي فكان المهاحرون ينظرون إليه باستغراب وهو حدق بالشاطئ فتابعت 
وجهة تحديقه. 

إن شكال مع يا سردھ کے مركن سد له طق بعد مین کو سينا 
وحفيفا بشكل خاطف عند ال ھة المقابلة حافة الغابة الككيبة) ويجوار النهر کائنات ها 
بشرة برونزية» وقد اتكأ كل واحد على رمحه الطويل» وقفا تحت أشعة الشمس وقد 
ارقديا: عام م فط ر ع ماودو نئان وقد كانا لہا شال و رس 
اليمين إلى اليسار على طول الشاطئ المقابل تحر كت قامة امرأة رائعة الجمال. 

ا نات اعتاب رفراتب دون ارظن 
بكبرياء مع حشخشة حفيفة متناغمة بالإضافة إلى حلى وجواهر حجیة المظهر» كانت 
رت سال می آنا شورع هعد اقل شكل الوت رکاتت كي کیا انا 
يصل حن الركبة مع بقعة قرمزية مطبوعة على خدھا الأسمر المصغر.وعدد لا يتحصى 
من القلادات المصنوعة من الخرزات الزحاجية تحيط بعنقها أشياء غريبة. تعاويذ وهدايا 
من السحرة تبدو وكأها معلقة في ثيابهاء تتوهج وترتعش لدى قيامها بأية حطوةءولديها 
أشياء زحرفية تعادل من حيث القيمة علدا كور هو نات الفيلة» وقد كانت متوحشة 
ورائعة بعينين رائعتين متوحشتین, ويبدو أن شاك شیا عو عونتب ف شما 
وما إن حلت السكينة فوق الأرض الكثيبة حي بدت المساحات ال حدباء المترامية 
الأطراف؛ ال حسد العملاق لحذه الحياة الخصبة والمبهمة» تبدو وکاأنھا تنظر إلي»وقد 
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قلب الظلام 

استغرقت في تأمل عميق كما أنھا تنظر إلى صورقا الشخصية» صورة روحها الضبابية 
العاشقة. 

مشت بمحاذاة المركب ووقفت ساكنة لنواجھھاء فهبط طيفها الطويل على 
حافة المياه» ولقد كان لوحهها سحنة تراجيدية قاسية يلوا الحزن المتوحش والعذاب 
الأبكم متزجین بالخوف من نزاع ماء قلقة وقفت تنظر إلينا دون أن تقوم بحركة ماء 
تماما كالوحشة الحدباء مظهر عابس حزين مخيماً على نية لا یمکن اختراقھاء مضت 
دقيقة بكاملها ثم حطت نحونا لتنبعث منها خحشخشة رقيقة» أشبه بومضة من معدن 
أصفر تمايل لملابس مهدبة» توقفت وكأها صدمت لسبب ماء الشاب الواقف بجواري» 
في حين تمتم المهاحرون بكلمات مبهمة من وراء ظهري» نظرت إلينا كما لو أن حیاتھا 
مرتبطة بنظرتھا الخاطفة المتسمة بالولاء والثبات» وفجأة بسطت ذراعيها العاريتين 
ورفعتهما بصلابة فوق رأسها كما لو أفا تحاول جاهدة أن تلامس أديم السماء وفقا 
لرغبة جامحة لا تقاوم» في حين امتدت أطياف سريعة على الأرض لتترلق فوق مياه 
النهرء لتضم المركب إلى صدرها بعناق عفوي» يسود بعد ذلك المشهد الجليل صمت 
رهيب. 

قفلت ببطء وقد سارت على مهل» وتابعت السير على طول الضفة ثم دحلت 
الغابة من النهة اليسرى ورمقتنا بعينيها عبر الغسق قبل أن تتوارى من أمامنا. 

قال الرحل ذو البقع الملونة بعصبية ظاهرة: 

لو حاولت الصعود إلى المركب لأطلقت عليها الرصاص» ولقد جازفت 
بحياتي کل يوم خلال الأسبوعين الأحيرين كي أمنعها من دخول المنزل» فدحلت ذات 
يوم واختلقت شجارا بسبب تلك الأسمال البالية الى جمعتها من المستودع لترقيع ثيابي» 
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فلم أكن محتشم اللباس» لقد تحدثت مع کورتز حول هذا الموضوع بغضب شديد لمدة 
ساعة» تومئ إلي بين حین لآخرء ومع أن لم اکن أدرك لهجة هذه القبيلة» إلا أنه ومن 
حسن الحظ فإن كورتز نكن اليا ذا الاش اھ كان رس سا إن لم أدرك 
بأن أي شيء ممكن أن يكون ذا حدوىء لقد انتهى كل شيء الآن. 

معت في هذه اللحظة صوت كورتز العميق من وراء الستارة! أنقذته ؟ 

تعي إنقاذ العاج. 

لا تخبرن أي شےء أنقذي. 

لماذا على أن أنقذك؟ 

۔۔ إنك تعطل خططان الآن» مريض! مریض! لست يسا كما تريد أن 
تل عرو موع) ساخ انکاری بیدا ولک اعرف ساون لك سا مکی که أت 
ستشار كي ومعلوماتك التافهة ستشا ركين ....سأعود.... سأ... 

تحرج المديرء وإنه لشرف لي أن يتأبط ذراعي ويقودي حانباء ويقول: 

س انه میت» ميت فعلاء لا بد من إرسال زفرة آسف على حياته» ولكن ما من 
داع للأسف ا تواصلء وأردف: لقد بذلنا كل ما في وسعنا من أجله» أليس كذلك؟ 

وما من ضرورة لتمويه الحقيقة» فالأضرار الي سببها كورتز للشركة كانت 
أكثر بكثير من الفوائد الب قدمها لماء وهو لم يدرك بأن الوقت لم يكن مناسبا للقیام 
بعمل نشيط قوي. 

الحذر! الحذر! ذلك هو مبدأي» فيجب أن نكون حذرين الآنء فالمقاطعة مغلقة 
بالنسبة لنا لوقت معين على الأقل» ولكن يا للأسف وعلى كل حال سوف تسوء حالة 
الحركة التجارية» فأنا لا أدرك وحود كمية وافرة من العاج معظمها من البقايا 
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قلب الظلام 
المتحجرة ولا بد من إنقاذها مهما كانت الظروف» ولكن انظر كيف يبدو الوضع ل 
ولماذا؟ ذلك لأن النهج المتبع غير صحيح. 

هل انت الذي تدعوه هجا غير صحيح؟ 

عابلا :شلك وات مادا تقول؟ 


۔ آه» ما اسم هذا الشخص؟ سيقدم لك صانع القرميد تقریراً واضحاء سهل 
القراءة. 

سام یکا ر وی جاتن ا الکن درا ا كيدا الس 
الأولى في حيات» فانتقلت بأفكاري إلى كورتز من باب الارتياح لأؤکد: 

س إن السيد كورتز رجل رائع يستدعي الاهتمام» حملق بي ورمقي بنظرة 
باردة عميقة ثم قال: 

حدا لفك كا۵ 


فال ولل اکا کاپ ےت 
رر : 





قلب الظلام 

لقد ولّت ساعي المفضلة لأحد نفسي رهينة لكورتز ولطرائقه المنهجية حصرا 
بحيث يبدو الوقت غير ملائم. 

لقد كنت على خطأء آہ! بدا وكأنه شيء ماء عليك أن تمتلكه کاختیار 
للكوابيس. 

لقد كان علي أن أعود للوحشة فعلاء لکن لیس للسيد كورتز والذي أعترف 
ہام کان جا ولک مدرو صا ل «ولفترة وجيرة و کان سرن قر کیره 
مليئة بالأسرار» فشعرت بثقل لا يطاق جنم على صدري برائحة التراب الرطب؛ 
بالحضور غير المرئي للفساد المنتصرء بظلمة ليل لا يمكن اختراقھاء ربت الروسي على 
كتفي وسمعته يفأفأ بشيء ما: 

-۔۔ أيها الأخ البحار» لا يمكن إحفاء ذلك معرفة الأمور الي تؤثر في معة 
كورتز. 

تريشت» فبالنسبة له» لم يكن السيد كورتز مدفونا في قبرءفهو يعد السيد كورتز 
وقد بسو الا تكاس الا فلت خر 

اللا اص تكلم ففي لی الأحوال السيك؟ کور صديقي» تابع حديثه 
بسلوك شكلي حيث لم نكن نمارس مهنة متمائلة» وحبذا لو أنه احتفظ بالمسألة لنفسه 
دون الاهتمام بالعواقب» وحسب رأيه فهناك نية سيئة ناشطة تستهدفه على حساب 
مصلحة هؤلاء الرحال البيض حيث أن 56 لا وو كل كرض بجر كان ناض 
إلى مسمعي: 


ے ق لدي انه كني ان 


١١١ 


قلب الظلام 

لفك سن فان ر ره بهذا اله كانه رات اماه خر او ند 
فقلت بنبرة جدیة: 

۔ من الأفضل أن أنسحب من هذا الطريق بكل هدوءء ولن يكون بوسعي 
مساعدة کورتز بعد الآن» ولسوف يعذروني من أجل ذلك» ومن سيوقفهم؟ وإن ثمة 

لا بأس» ومن الأفضل أن ترحل ما دمت تعرف في ا وار بعض الأصدقاء 
بين المتوحشين. 

فقال: كثيرون. 

ثم انتصب واقفا يعض على شفتيه: 

إن لا أريد أن يصاب أي من البيض بأذىّ هناء وبالطبع فلقد كنت أفكر 
بسمعة كورتز ‏ ولكنك أخ وبحار س فقلت بعد لحظة: 

حسن» إن معة السيد کورتز على خير ما يرام بالنسبة لي. 

قلت ذلك ولم أعرف مدى مصداقية ذلك القول: 

بدأ يخبرني بصوت خافت» أن السيد کورتز هو الذي أمرني بشن هجوم على 
ار كت زان كان کیو انا فكرة إبعاده عن هذا المكان.... وبعد ذلك... ولکی لم 
أدرك هذه الأمور» فأنا رحل ساذج وقد كان يعتقد بأن ال خوف سيستبد بك» وأن 
تستسلم معتقدا بأنه ميت» لم أستطع أن أوقفه آه! لقد أمضيت وقتا مرعباً خلال هذا 
التو بلسي E‏ + لذ علي رمااھ 

تو ولس سیت 

کا ا موه 


قلب الظلام 

فقلت: شکرا. رد علي بإلحاح وقلق: 

۔۔۔ سأبقي عيي مفتوحتين ولکن يدوي ما رأيك؟ 

سكا الأ گنا مل اذا گر اعد أى سس هنا 

وعدته بالتزام السرية التامة فقلت: 

لدي زورق طويل وثلاثة زملاء سود ينتظرونئ على مسافة غير بعيدة من 
هناء إن معطل الآنء هلا اُعطیتینی نیت من خرطوش (1600۷] .»)Martin¡1-‏ لبیت 
الطلب بسرية تامق أخذ حاجته ثم غمزي مشيرا إلى التبغ فقال: 

۔۔ بین البحّارة التبغ الإنكليزي الحيد, أتعرف؟ 

وكا نوصل ]لتاب جم ة هوه الدفة قال: 

ألديك زوج أحذية أنت بغي عنه؟ 

قال ذلك ورفع ساقه: ‏ انظر! 

قا" عل کا طنط کل ساھگ و نت ون 
العاريتين» فرعت من قدمی زوجاً قدعا لینظر إليه بإعجاب قبل أن يطويه تحت ذراعه 
وكانت إحدى جيوبه حمراء لامعة مليئة بالخرطوشء وقي ا حیب الآخر الأزرق اللون 
ظهر كتاب "تحقيق تاوسون" .... الخ ...ال فقد كان يعتقد بأنه مزود بالسلاح 
الكامل بشكل رائع ليخوض معركة جديدة في هذا القفر الموحش. قال: 

آه» لن التقی 5 ابد مثل هذا الانسان مرة اخحری» بودي لو تسمعه يروي 
الشعر» لقد كان يروي قصيدة من نظمه» سحرن بأشعاره تلك. فقلت: 


سے وداعا! صافحي وتوارى 8 الظلام. 


قلب الظلام 
كنت أسأل نفسي أحياناء هل التقيت فعلاً برحل مثله؟ أمن المعقول أن يلتقي 
الرحل مثل هذه الظاهرة الاستثنائیة؟ 
حطر على بالي» عندما استيقظت بعد منتصف الليل انذار مع تلميحه بالخطر 
امحتمل وقوعه» حصل ذلك تحت جنح الظلام السیئ الطالع» بحيث وجدت نفسي 
مضطراً إلى إلقاء نظرة فاحصة حولي» وقع بصري على نار متأجحجة تنبعث من على 
التلة وقد توهجت بشكل متقطعء زاوية معوّحة بحجر المحطة» فرأيت أحد وكلاء 
الشركة مع بحموعة من رجالنا السود مسلحين» من أجل إبقاء الحراسة على العاج» 
ولكن عمق الغابة والومضات الحمراء الموحة وهي تغوص وترتفع من الأرض عبر 
أعمدة دائرية مبعثرة من السواد الحالك» تُظهر من بعيد الموضع الصحيح للمخیم 
حيث كان عشاق السيد كورتز» يتوسلون إليه بصلواتھم الطفولية» ساهرين طوال الليل 
حى طلوع الفجر. 
ترامت إلى مسمعي دقات الطبول الكبيرة» دقات ضخمة» لتملاً الفضاء 
بالإرتحاحات المكتومة والذبذبات المملة» وتعالى صوت متواصل رقيب مجموعة من 
الرحال ينشدون» كل يناحي نفسه مرددا بعض التعاويذ السحرية» فبدت منبئقة من 
أعماق الغابات السوداء أشبه بالطعن المنبعث من جوف خلايا النحل» وقد ثرت ٤‏ 
حواسي شبه اليقظة وحذرتا تماما كما يفعل الأفيون في تخديرة المسكنء وأعتقد بأنى 
قد غفوت فوق هذا السياج إلى أن انفجر صراخ متقطع» كنوبة جنون عبر ضحيج 
مكبوت» فأيقظن فجأة وأنا أرتحف من شدة الصدمة ومن شدة الخوف» وسرعان ما 


7 2 
توقفت الصرحات المرعبة» واستمر الصوت الخافت مدنا تأثيرا أشبه بتأثير الصمت 


ا لا ھن 
المهدىء المسموع في آن واحد ألقيت نظرة خاطفة على الحجرة الصغيرة لأبصر نورا 
ينبعث من الداحل» ولكنّ السيد كورتز لم يكن موجودا هناك. 

_ أعتقد بأنه كان علي أن أطلق صرخة فيما لو كنت صدقت عييٌ ولكني لم 
أصدقهما ٹی بادئ الأمر إلا أن ذلك الشيء يبدو ما چا 

لقد انھارت أعصابي بالفعل بحکم هذا الرعب الذي حل ٤‏ فجأة... رعب 
حقيقي تماماء لا علاقة له بأي شكل خاص متسم بخط فيزيائي» وما الذي حعل هذا 
الانفعال فوق العادة ‏ على هذا النحو؟ لقد تلقيت صدمة معنوية. ولقد حصل ذلك 
كما لو أن شيعا ما وخشی المظهر لا کن أن جمعله في غاية من القبحء فقذ انض على 
بشكل غير متوقع» ولكن لم يستغرق هذا الحدث أكثر من جزء واحد من الثانية» ثم 
ساد بعد ذلك شعور عادي مألوف في غاية الخطورة» شعور بإمكانية حدوث انقضاض 
أو بحزرۃ أو ثمة شيء ما من هذا القبيل كان مقبولاً أو مرضياً عنه» وبالفعل فقد جعلیٰ 
أشعر بالأمان ثما م جعلي أرسل طالباً النجدة. 

كان مندوب الشركة يقبع في معطف واسعء نائما على كرسي على ظهر 
الم رکب بعيدا عي ثلاثة أقدام و لم يوقظه هذا العويل ا لحادءفکان يشخر بشكل حفيف» 
فت ركته مسترسلاً فی نومه ووثبت نحو الشاطئ. 

م أحاول إزعاج السيد کورتز فلقد أمرت بذلك» ولقد كتب إل بأنه يحب أن 
اع خلف کاو الذي ادر ماع د کت كلقا ان التعامل مع شبح .عفر دي» 
رف تون هذ الوه كاذ کی جرد عدا نينا ركه أ شخص تا ضا 


ال لن اتقاضيةايعللف الفحرية: 


١١ه‎ 


قلب الظلام 

قاقشسہ نين وضلك الصفة ت ارا كيرا غير ا اعات رن ولت اک ذلك 
الابتهاج الشديد الذي غمرني فقلت لنفسي: 

- إنه لا يستطيع أن بحشي» إنه يزحف على أربعته» لقد حصلت عليه؛ فقد 
كان العشب مبتلاً بالندى»فاندفعت أخطو مسرعا وهيأت قبضة يدي تميّلت نفسي 
أحجم عليه وأضربه را 0 لا أعرف» فقد راودتنی أفكار مقاء؛ فالربط بين 
المرأة العجوز وقطتها اقتحم ذاكري عنوة» تماما كما يفعل أي شخص غريب لا علاقة 
له بقضية كهذه وقد رأيت رتلا من المهاجرين يتدافعون في الواء من (18/10068]65) 
يثبتوا وضعهم» ففكرت بألا أعود ثانية إلى المركبءإذ تصورت نفسي أعيش في الغابة 
وحدي بسلام» أعيش .عفردي ريثما يتقدم بي العمر وأشياء سخيفة كهذه كما تعرف» 
ولا زلت أتذكر كيف خلطت بین قرع الطبل ونبضات قلبي» وقد كنت مسرورا يمذا 
الانتظام الهادئ. 

سرت اس اا2 فر اس رد كان اليل افا جدا ضا 
أزرق قاتم» يتوهج بالندی وضوء النجوم لتبدو الأشياء السوداء جامدة تماماء فاعتقدت 
بأني سأصادف نوعاً من الحركة أمامي» ولقد كنت واثقا بعحرفة من كل شيء في 
تلك الليلة» وبالفعل تخليت عن اقتفاء الأثر» وركضت قي نصف دائرة» وقد كنت 
أضحك مع نفسي فعلاء كما لو أنئ أود جحابمة ذلك القلق لتلك الحركة الي أبصرقا 
فيما لو رأيت حقا أي شيءء فقد هزمت كورتز كما لو أنما لعبة صبيانية. 

وصلت إليه وهو لم يحس بقدومي» وكان بودي أن أنقضّ عليه أيضاء ولكنه 
فض ق::الوقك الاس .لضب واقفاء مهتزاء طويل القامة» شاحب الوجه» أشبه 
بیخار منبعث من باطن الأرض» ثم ترح قليلاً ضبابيا وهادئا أمامي» بینما اندلعت 


11١ 


قلب الظلام 

النيران بين الأشجار ترافقها تمتمات العديد من الأصوات الى انبعثت من الغابة» ولقد 
أوقفته بجدء ولكن عندما واحهته بالفعل بت بأنني ثبت إلى رشدي لأرى الخطر ف 
وضعه الطبيعي» 7 كانت الأمور قد سويت» ولنفترض أنه أذ يصرخ مع أنه يقف 
بصعوبة بالغة» ولكن ما زال قوي الصوت واندفع بنبرة عميقة: 

۔۔ اذهب بعيدا وواس نفسك. 

رميت نظرة إلى الوراء» فقد كنا على بعد ثلائین ياردة عن أقرب موقع نار وئمة 
قامة سوداء انتصبت واقفة على رجلین سوداويتين طويلتين» تلوح بذراعین سوداويين 
طويلين عبر الوهج. وأظن أن لهذه القامة قرنيين مثبتين على رأسها ‏ قرنيين يشبهان 
قري الظي» أشبه مشعوذ أو ساحرء ولكن وبدون ادن شك إفها أشبه بعفريت حقیقيء 
قھمستا له: 

أتعرف ماذا تفعل؟ 

رفع صوته ليجيبني بكلمة واحدة: 


و 


۔۔_ قاما! 

بدا لي الصوت مادا مع أنه مر تفع» إنه أشبه كتاف نحية عبر بوق کلام 
فقلت لنفسي: لو خلق شجار لقضي علیناء فمن الواضح بأن الأمر لا يتعلق بملاکمة 
بالأكف» ولكن وعلى الرغم من البعد عن الطبيعة البشرية كان لا بد من مقارعة ذلك 
الشبح» لقد كان ذلك معاناة من التشرد والتألم فقلت: 

س سوف تنتهي ‏ تتنهي كلياء فكما تعلم يتلقى المرء ومضة من الإلهام» لقد 
قلت ما هو صحيح» مع أنه من غير المعقول أن يفقد حياته بشكل ميؤس لا علاج له 


قلب الظلام 

أكثر نما هو عليه الآن» وفي هذه اللحظة بالذات عندما تتوطد الصداقة بيننا لتبقى 
وتستمر للأبد وحن ما بعد النهاية» فتمتم مرددا: 

۔۔ لدي مخططات لا تُحصی. فقلت: نعمء ولكن إذا ما حاولت أن تصرخ فإني 
سأحطم رأسك. 

إلا أنه لم يوجد في متناول يدي أية عصاً أو حجر» فتابع مصححا: سأقتلك 
خنقاً وسأقضي عليك ائيا وللأبد. 

ترافع بنغمة ممزوجة بالشغف لتحقيق شيء لا يرحى تحقيقه بحیث جعل الدم 
يتجمد ف عروقي: 

۔۔ والآن» من أجل هذا النذل الأحمق! 

فقلت: مؤكدا: إن حاحك في أورويا مضمون تماما. ل أعن فتله عنقاً كما 
تعلم» فذاك أمر لا يحتاج إلى كثير من العناء» بل حاولت القضاء على فتنة سحرية» 
تعويذة شيطانية» ثقيلة الوطأة» بكماء تتعلق بالقفر الموحش الذي تحرفه على ما يبدو 
إلى صدرهاء عدم الشفقة» باستنهاض غرائز منسية وعنيفة بواسطة عواطف غرامية 
و التعويذة وحدها قد جذبته دا إلى مسافة الغابق إلى الأجمة) 
حيث النار تتوهج ودقات الطبول وبنغمة التعويذات الغربية المخيفة» وهكذا قد حدع» 
روحه غير الشرعية وراء التطلعات المشروعة» وهكذا ألا ترى بأن رعب الوضع هذا لا 
علاقة له بتحطيم رأسه» مع أن أملك حساً حيا جدا بشأن ذلك ال خطر أيضاء وكان 
عل أن أتعامل مع کائن لا يمكن مناداته بأي حال من الأحوال صعودا ونزولاً وكان 


على عه كالزتوج سر آن أستحضره» أستحضره» بنفسه» استحضار اعطاطه المنتشي) ولع ذلك 


قلب الظلام 
شيء لا يُصدقء فما من شيء دونه أو فوقه وأنا أعي بأنه قد رفس نفسه وجعلها تائهة في 
الأرض. 
اللعنة على الإنسان! لقد ركل الأرض وجزأھا إلى قطع» وقد كان عفرده وأنا 
قبلا منه لم أكن أعرف فیما لو كنت واقفا على الأرض أم سابحا في الفضاءء لقد 
أحبرتك بماذا قلنا ‏ مکررا العبارات الى تلفظنا بما ‏ ولكن أكان ذلك جیدا؟ لقد 
كانت .كثابة كلمات يومية مألوفة» أصوات غامضة» أصوات متبادلة عند كل فجر في 
ولكن ما معن ذلك؟ ففي رأبي أن إيحاء الكلمات الترويجي المرعب تكمن 
الروح! إذا ما وحدرحل قد خاض معركة مع روح! آنا ذلك الرحل ولک لم 
اکن أحوض جدالا مع ا حنون. 
صدقي أولا تصدقن ‏ لقد كان يتمتع بذكاء صاف ارت کا ول 
نفسه بكثافة مريعة ‏ إن هذا صحيح» وبدا بالإضافة إلى ذلك صافیاء وهكذا كان 
يمكن تجنبها إلا أن روحه كانت جنونة» وما أنه يقيم بقفر موحش عفرده» فإنها تبدو 
كامنة في داخله بحق السماءء وأود أن أخيرك بأنھا قد أصيبت با لحنون بسبب خطایاي 
على ما أعتقد ‏ فقد شاهدت ذا عبر تلك ا حنة القاسية» وما من بلاغة قادرة على 


أ تكون مهلكة لإيمان أي جنس بشري كالانفجار النهائي ا خاص, بالاخلاص. 


۱۹ 


قلب الظلام 
لقد كان يتصارع مع نفسه أيضاء أبصرت ذلك وسمعته» ورأيت اللغز الذي لا 
يمكن تصوره» لغز الروح الذي يجهل أي وازع بالإيمان أو حوف» حن التراع الأعمى 
مع ذاته» فاحتفظت بعقلي سار نک نا اہ شاهدته مدا على الا سسجت 
العرق الذي يتصبب من جبیٰ, بینما أحذت ساقاي ترتحفان كما لو أن حملت نصف 
طن على ظهري» نازلاً من تلك ا غضبةء ومع ذلك فقد ساعدته وكنت عونا له فوضع 
فراع اليه ول عقي رالتی :م يكن اقل من طفل 
عندما رحلنا بعد ظهر اليوم التالي» اندفع من الغابات فجأة حشد غفير من 
هؤلاء الذين كنت أشعر بوحودهم» والذين كانوا مختبئين وراء الأشجار ليتدفقوا ثانیة 
وبملأوا الأرض المقطوعة الشجرء ليغطوا المنحدر بكتلة من الأجسام العارية اللاهثة 
لروویفففرت ا گی عر" اف 5 م ات ور و عین كان ألفان 
من العيون تطارد المركب تصارع شيطان النهر المتوحش وهو يلطم المياه بذيله المريع» 
وينبعث في الوقت نفسه الدخان الأسود في الفضاء وقي مواجهة العنف على طول 
النهر وقف ثلاثة رجال وقد كسوا جلدھم بالتراب الأحمر البراق من قمة الرأس وح 
وی افد تقر اكان هة ھا و و وع ساسا ا 
جنب مرة أخرى وقفوا مقابل النهر يدوسون بأقدامهم ویومؤن برؤوسهم بقروهاء 
يتمايلون بأحسادهم القرمزية وقد قذفوا إلى النهر الشيطاني رزمة من الريش السوداء 
ا أجرب بذيل متدل قذفوا شيعا يشبه اليقطين المحفف» وكانوا يصرخحون بقل 
دوري مجموعة من الكلمات الغربية المذهلة لا غت بصلا إلى أية لغة بشريةء. بالإضافة 
إلى تمتمات عميقة لحشد غفير» سرعان ما انقطعت لتبدو كأفها استجابة لبعض 


الابتهالات الشيطانية. 


قلب الظلام 

حملنا كورتز إلى حجرة موجه الدفة» حيث يوجد المزيد من المواء وما إن 
مدّدناه على الأريكة حؾ أخذ دق عبر مصراع النافذة المفتوحة حيث كان يوجد 
قار سی الأعماد انف ریف ر كانت له اة اة ادون وول افضرت خر تما 
واندفعت نحو هاوية النهر» رفعت يديها وصرحت بشيء ماء فی حين بحاوب ا حشد 
برمته مع هذا المتاف فتعالى زئير جماعي سريع ومرهق» فسألت: 

۔۔۔ أتفهم هذا؟ 

التزم بالنظر إلي بنظرات متقدة بمزیج يعبر عن الحقد والكراهية ولم يجب على 
سؤالي» ولكيئ نحت ابتسامة» ابتسامة ذات معن لا عكن تحديده» ترتسم على شفتين 
بحردتین من أي لون» وبعد لحظة اختلطنا بالنشيج» فقال ببطء وهو يلهث كما لو أن 
الكلمة انتزعت منه بواسطة قوة حارقة: ألست أنا؟ سحبت تلك الصافرة» فعلت ذلك 
لأنتي رأيت المهاحرين على ظهر المركب يشرّعون بنادقهم معتقدين بأنهم يقومون بمزحة 
مسلية» وما إن دوت صرخة فجائية حن انطلقت حركة تنم عن ذعر مذل عبر هذه 
الكتلة من الأحساد المكدسة فوق بعضها البعض» فصاح رجل یقف على ظهر المركب 
لا لا حیفھم ليذهبوا دا 

أحذت أسحب سلك الصافرة مرة تلو ا مرةء فتبعٹروا وركضوا وقفزوا وحثموا 
عائفینء منحرفين» محاولين تجنب الرعب المتطاير الناجم عن صوت الصافرة» في حين 
انبطح الشباب الثلاث الحمر على الشاطوع كما لو امم أصينوا“برضاضات اش إلى 
موتهمء فيما عدا المرأة البربرية الرائعة الي جحفلت وفتحت ذراعيها العاريتين وراءنا 
بشكل تراحيدي فوق النهر المعتم المتوهج قام الحشد بعد ذلك بتنفيذ فرحتهم المسلية 
على ظهر الم ركب» ولم أشاهد حينذاك سوى الدخان. 


1۲۱ 


قلب الظلام 

كان التيار الأسمر يندفع مسرعاً بعيدا عن قلب الظلام ليحملنا صوب البحر 
بسرعة تضاعف سرعتنا الحالية» لتتسحب وتنسحب كجزر المياه» بعيدة عن قلبه إلى 
داحل بحر الزمن المتصلب» في حين المدير هادثاً بحيوية متدفقة) اليا من القلق» فرمقنا 
بنظرة تنم عن التفهم والرضا: ‏ لقد جرت الاو كما سی اها 

أبصرت الزمن يتقدم عندما ثرکت عفردي في ذلك الحزء من المنهجية غير 
المعلنة» رمق المهاحرون بنظرة حاقدة وكان على أن أتكلم وأنا محسوب في حكم 
ال لان كرما سا ال قر ل هده الشركة طبن ال ف فاخا 
الكوابيس أرغمين على ارتياد هذه اليابسة الضبابية حيث غرتني هذه الأشياء الحقيرة 
التافهة. 

تحدث كورتز.. صوت! صوت! دوّی بعمق حي النهاية» فأحيا قوته ليواري 
طيات بلاغته الرائعة» ظلام قلبه الدامس. 

آه» لقد قاوم وقاوم! ولقد اقتحمت الصور الشبحية دماغه المرهق» صور الغعى 
والشهرة حيث بحري بخنوع وإذلال حول موهبة غامضة من التعبیر النبيل» ولقد كانت 
خطيبي ومقري ومهنيٍ وأفكاري» كانت كلها مواضع لبيانات طارئة منوطة .مشاعر 
فيها السمو والرفعة» وقد كان طيف كورتز الأصلي يرتاد جانب الدّحال الأحوف» 
وكان قدره أن يدفن فورا ضمن قالب من الأرض العتيقة على حالتها البدائية» وكلاهما 
الحب الشيطان والكراهية الخارقة للطبيعة وكراهية الأسرار الغامضة لمن كانا يخترقان 
ويقاومان لامتلاك الروح المشبعة بالعواطف البدائية» المتعطشة إلى شهرة كاذبة إلى تمييز 


حادع في كل مظاهر القوة والنجاح. 


۲ 


قلب الظلام 

لقد كان يبدو في أحيان طفولیاً بشكل مهين» وكان یتمین لو لتقي مل وکا عند 
محطات السكك الحديدية لدى عودته من (اللامكان) كي يقوم بإنحازات عظیمة 
فقال: 

ے رم لے بالات غلك ف ذاعلك ما فا عفيدا عتا وتر ةد ذلك 
بمھارات لا حد هاء وعليك الاهتمام بالتأكيد بالواقع القوم على الدوام. 

إن الألسنة المنبسطة الطويلة الى تشبه اللسان المنبسط الواحد الرئيسية الي 
تشبه بعضها البعض تماماء تزلق قرب الم ركب مع العدد الوفير من الأشجار المنتقلة من 
جيل إلى جیلء تحاول البحث عن هذه القطعة الجحزأةء المكسوة بانسجام هذه القطعة من 
الكون الآحر» وهو رائد التحول والغزو ورائد الأعمال التجارية والمذابح ا حماعیة 
والبركان» نظرت إلى الأمام وأنا أوجه الدفة» قال کورتز فجأة ذات يوم: ‏ أغلق 
الدفة فلا أستطيع أن احتمل نظ طون إل هذا 

فعلت ذلك فيم سكون مطبق ثم صرخ في صميم القفر الوحش المخحفي: آه؛ 
ولكئ سأعتصر قلبك. 

انفجرنا قاماء كما كنت قد توقعت ‏ وكان علينا القيام ببعض الاصلاحات 
عند راس الجزيرة وكان هذا التأخير أول سبب مباشر لزعزعة ثقة كورتز ‏ فقام ذات 
صباح بإعطائي رزمة من الأوراق وصورة فوتوغرافية» وكان قد ربطها جميعها بشريط 
حذائه وقال: 

احتفظ ها من أحلي» فإن هذا النحنون الأحمق يعن المدير لقادر على فتح 


صناديقي وانتزاع أغراضي عندما لا أكون هنا. 


قلب اأظلام 

راع طو ا شيف کات لجا على طهر هر غين ع فا دوم 
ولكيئ معته يتمتم: 

ظا ا اتوي اراق ما 

أصغيت. ولكنه لم يضف الزید أفكان يكرر حديثه أثناء نومه أم بعض كلمات 
من عبارة لمقالة وردت على صفحة جريدة؟ وقد كان يكتب لبعض الصحف» وكان 
ينوي متابعة ذلك (ومن الواحب أن أكتب لأعرض أفكاري» إنه واحب). 

كان ٹی ظلام لا يمكن اختراقه» نظرت إليه كما لو أنك تبصبص على رجحل 
مضطجع عند أسفل هوة» حيث لا تظهر الشمس أبداء إلا أنه لم يكن لدي الوقت 
الکاٹی للاهتمام به» فقد كنت أساعد سائق ا حرك في تقطيع الأسطوانات المثقوبة» وقي 
تقوم قضيب الربط الخاص المنحين وفي أمور أحرى» ولقد كنت أتواحد بين كومة من 
الأو ساخ الكريهة والأضابير راسا معدنية وبراغي ومسامير وغيرها ومفاتيح ومطارق 
ومثقاب وأشياء أمقتها بشدة» وهي تزعجی فعلاء وقصدت إلى كير الحداد الصغیر 
ول کات کہ اق ارجا 

وصلت إليه ذات مساء وبيدي شمعق وقد أصبت بالدهشة عندما معته يقول: 
إنئي أضطجع هنا في الظلام منتظرا الموت. 

قال ذلك وكان الضوء لا یعد أكثر من قدم واحدة عن عينيه» فوحدت نفسي 
ظا زان ا 

سے ٤‏ ھراء. 

قلت ذلك ووقفت منحنياً فوق كما لو أني ابت في مكاني. وقد طرأت 
تغييرات كثيرة على ملامح وجهه لم أشاهدها من قبلء وآمل ألا أشاهدها مرة أخحرى» 


١ 


قلب الظلام 

لم اکن متاثراً بل كنت مفتوناء كان الأمر أشبه بحجاب ممزقء ولقد أبصرت ذلك على 
الوه العاحي تعبيرا لكبرياء مبهمةء لقوة غاشمة؛ لرعب مذل» ليأس شديد یصعب 
شفاؤه. أعاش حياته مرة أحرى في كل تفاصيل الرغبة؟ بإغرائه وخضوعه واستسلامه 
خلال لحظة عظيمة لمعرفة كاملة» وقد صرخ هامسا عند مشاهدة صورة ماء ولدى 
مشاهدة شيا ماء ولقد صرخ صرختين» صرخة لم تكن أكثر من أنين: 

-۔ الرعب! الرعب! 

أطفأت الشمعة وغادرت الحجرة, إذ كان المهاجرون يأكلون في غرفة الطعام 
فاحذت مكان بات للمدير الذي رفع عينيه ليرمقيئي بنظرة استفساز فكنت عن 
تجحاهلها بنجاح» تراجع إلى الوراء هادثاء وقد علا شفتيه ابتسامة تحسد أعماق حفاوته 
في حين كانت مجموعة من الذباب الصغير تحوم حول المصباح فوق الوجوه 
والأيدي»وفجأة أطل صي المدير برأسه الأسود من المدحل وقال بنبرة تنم عن احتقار 
لاذع: ‏ السيد كورتز ‏ إنه ميت. 

اندفع جميع المهاحرين إلى الخارج ليروه» ولكي بقيت في مكاي أتابع طعامي» 
وأعتقد بأنهم عدون قاسياً لا أراعي شعورهم»ولکن على كل حال لم آکل کثیراء كان 
يوحد ضوء مصباح هناك ء ولکن الظلام كان ھیمیا موحشاً في الخارج» وم أتحه بعد 
ذلك نحو الرجل البارع الاستثنائي الذي لفظ حكمه حول مغامرات روحه على 
الأرض» ثم تلاشى الصوت ولكن ماذا بقي هناك؟ 

ولكين كنت مد رکا بالطبع أنه في الیوم التالي» كان المهاحرون قد دفنوا شيا في 
حفرة موحلة» وسيقومون بدفئ بعد ذلك ومهما يكن من أمر فإنتي لم أحاول 
الانضمام إلى كورتز هنا أو هناك وم أفعل» وبقيت أحلم بالكابوس حي النهاية لإظهار 


1Y0 


قلب الظلام 
إخلاصي لكورتز مرة أحرى» إنه القدر! قدري! وما الحياة إلا شيء تافه» ذلك النسق 
المبهم الخاص بالمنطق الظالم لأحل هدف تافه» ولعل كل ما يمكن أن تحصل عليه بعض 
المعرفة لنفسك وال تأ متأحرة» بحموعة من حالات النوم. فقد حضت ضرغ مع 
الموت»وهو التراع الأقل إثارة الذي یمکن أن تتخيله»لقد حدثت في حياة غير محسوسة» 
وما من شيء تحت القدمين» وبدون رغبة جامحة بالنصر» وبلا حوف شديد من اهزمة 
ضمن مناخ سقيم من الشك الفاترء ودون الاعتقاد الكامل بحقك الشخصي وبحق 
عدوك بنسبة أقل» وإذا ما كان هذا هو نمط الحكمة النهائية» فهذا يعن بأن الحياة هي 
الأحجية الأعظم في أي شأن يمكن أن نفكر به. 
اتخذت قراراً قاسياً بشق النفس بآخر فرصة لأنطق به» ولقد اكتشفت أنه لم 
يكن لدي شيء لأقول» ولعل هذا السبب الذي یجعلیٰ أجزم بأن السيد كورتز رحل 
ول إذ كان لديه شيء ما ينوي قوله وقد قاله» ومنذ أن أمعنت إلى الحافة بنفسي 
استطعت أن أفهم الشكل الأفضل لمغزى نظرته الثاقبة» بحیث لا يمكن رؤية فيب 
الشمعة» ولكن الفسحة كانت واسعة ما فيه الكفاية كي تفهم الكون بأسره» وقد 
بدت نظرته ثاقبة كي تخترق جميع القلوب الي تنبض في الظلام»ولقد اتخذ قراراً وأصدر 
حكما: ‏ الرعب! 
لقد كان ا والأهم من ذلك كله کان ر من و خاص من 
الإمان ا تسم بالصراحة والاخلاص والإقناع» وقد كان بمتاز بالملاحظة النابضة للتمرد 
باهمس» وكان يتمتع بوجه مرعب خاص با حقیقیة المنظورة» لنحاء مزيجاء غریباً بين 
الرغية والكراهية» وم يكن ذلك بحرد عملي الیائسء الشخصيء الذي أتذكره بشكل 
أفضل» إا رؤية رمادية دون أي شكل مليئة بالأم الجدي» علاوة على الاحتقار 


کہ 


قلب الظلام 
اللامبالي لهذا الاضمحلال المنوط بجميع الأشياء وبالأ لم نفسه»لاء إنه عمله اليائس الذي 
عايشه على ما يبدو» وهذا صحيح! لقد قام بالخطوة الأحيرة» فقد خطا نحو الحافة قي 
حين كنت آجر قدمي المتردد إلى الوراء ولرعا يكمن الخلاف كله هناء وقد تكون 
الحكمة بكاملها والحقيقة بكاملها والإخلاص کلە؛ وكلها جميعها ضمن لحظة الزمن 
الذي لا يقدر بٹمن حيث بحتاز عتبة اللامنظورء رعاء ولک أود أن أعتقد بأن 
التلخيص الإجمالي هذا لا علاقة له بكلمة ازدراء مھملق وأفضل ما فيه صر نحته» أفضل 
کے و ال كان انيرا سا قار هرات لا کر داوجالا ن رحب ارس 
البغيض وحالات بغيضة من الرضاء ولكن ذلك كان انتصاراءؤهذ) السب يفيت لضا 
لكورتز حي النهاية» وحن بعد أن معت عنه مرة أخرى» وليس صوته فحسب ولكن 
صدى بلاغته الرائعة الى من جانب روحه شبه شفافة کا حرف البلوري النقي. 
لاء إنهم لم يدفنون» مع أنه توجد فترة زمنية لا زلت أذكرها بشکل ضبابي 
برفقة مدهشة أشبه باحتياز عبر عا م لا يمكن تصوره» بحيث لا ينطوي على أي أمل أو 
على أي شعور من الاستياء لدى رؤية الناس وهم يعبرون الشارع مسرعين ليسرقوا 
بعضا من ا مال من بعضهم البعض» ليفترسوا طهيهم القذر» ليتجرعوا وبسرعة مقادير 
كبيرة من البيرة الفاسدة والكريهة وليحلموا بأحلام سخيفة وبذيئة» وقد انتهكوا 
أفكاري فقد كانوا دحلاء» إذ بدت معرفتهم قي الحياة اتا مغيظا خی كنت 57 
باهم غير قادرين على إدراك الأشياء الي أعرفهاء أما قدرتھم فقد كانت ساذحة على 
هيئة الناس العوام العاديين» وقد بدت لي عدوانية تماما کحالات التباهي السيئة ا لخاصة 
بالجنون إزاء الخطر الأحمق» فذاك أمر لا يمكن إدراكه» ولعلیي لا أملك رغبة خاصة 
لتنويرهم» ولكن وحدت صعوبة ني السيطرة على نفسي من الضحك في وجوههم 


¥ 


قلب الظلام 
ولعل تصرفا كهذا یجِسّد الحماقة بشكل فاضح» وقد أتحرأ لأقول بأنن لم اکن على ما 
يرام في ذلك الوقت» أحذت أجوب الشوارع متر حا مع أن هناك العدید من الأمور الي 
تحتاج إلى معالحة» وإنِ لأعترف بأن سلوكي هذا لا يمكن أن يغتفر» ومن النادر أن 
أبدد حرارتي الطبيعية في تلك الأيام» في حين كانت خاليٍ العزيزة تحرص على رعاية 
قوتي »وقد بدت جميعها على جانب كبير من الأهمية»ولم تكن قوتي بحاحة وحدها إلى 
رعاية» بل مخيلى نفسها كانت بحاحة أيضا إلى قدئة . 
احتفظت برزمة الأوراق الى أعطان إياها كورتز ولا أدري ماذا يمكن أن أفعل 
داحلا كل أ يف اعد وس و کات کھت امت سالک سی 


يي 


فاستدعانی ذات يوم رجحل نظيف الثياب» حليق الذقن» ذو مظهر رمی يرتدي نظارات 
ذات إطار ذهبي» وأحرى معي وت تعامل معي بلطف ودماثة بخصوص شيء ما 
سمّاه» الوثائق» ولم أندهش» فقد تشاجحرت مع المدير مرتين حول هذا الموضوع في 
السابق» وكنت قد رفضت تسليم أصغر قطعة من الورق موحودة في الرزمة» وقد 
اتخذت الموقف نفسه مع صاحب النظارات الي أذ يتوعد ويهدد في آخر الأمر بشکل 
حفي» واستطرد بحيوية مضاعفة ليقول بأن الشركة تملك الحق الشرعي بشأن أي نوع 
من المعلومات المنوطة بالمقاطعات التابعة ظٰا: 

نن إن رمات السيد كور خول"اللناطق.غور الك ل .بد أن تكو 
واسعة ومميزة نظرا لمهارته الفائقة وللظروف المؤسفة ال أحاطت بهء إلا أنه.... 

أكدت له بأن معلومات السيد كورتز على سعتها لم تنطو على المسائل 
التجارية أو الإدارية» فتطرق إلى كلمة العلم مضيفا: 

لا بد من اعتبار حسارة لا يمكن تحديدها لو ...الخ ...الخ 


۸A 


قلب الظلام 

قمت بتقديم تقرير له حول إلغاء العادات المتوحشة وقد بدت الحاشية ممزقة 
فاستلمه من بحماس» ولكنه قال منتقدا وهو يستنشق افٰواء باحتقار بائن: 

۔ لیس هو الشيء الذي تتوقع الحصول عليه. 

فقلت: تتوقع شيئا آخر؟ فثمة رسائل شخصية موجودة. 

انصرف بعد أن هددن بإحراءات قانونية فيما بعد ولک لم أشاهده بعد ذلك 
أبداء إلا أن شخصا آخرا ادّعى بأنه عم كورتز ظهر بعد يومين» وقد سيطر عليه القلق 
لدى سماعه كافة التفاصيل عن قريبه العزيز في اللحظات الأخيرة» وقد أخحبرن بالصدفة 
راج کور كان تا ما رف کی تاج اه قال ارعا لاق كن 
يعزف على الأرغون» وهو رمادي الشعر يتطاير فوق قبه المعطف.وما من سبب لدي 
یجعلیٰ أشك هذه المعلومة» وما زلت ولغاية الآن غير قادر على تحديد مهنة كورتزء 
فيما لو كان واليَ كانت الأعظم بين مواهبه الى تمتع اء فاعتقدت بأنه رسام 
يكتب للصحف أو معن آخر صحفيا يستطيع أن يرسم» ولكن وحی ابن عمه ‏ 
الذي استنشق السعوط خلال المقابلة ‏ لم يستطع أن يخبري بأنه غير قادر على تحديد 
موهبته تماماء لقد كان عبقريا على مستوى عالمى» وهذا اتفق مع.ذلك الشاب الكبير 
الذي ينف أنفه ۔مندیل قطين» ٹم انصرف وقد بدا لي باضطراب الشیحوحة خابلا مغة 
بعض الر سائل العائلية ومذكرات بدون أية قيمة. 

حل أخيرا صحفي قلق ليطلع على ما يتعلق بزميله العزيز» فأخبرني هذا الزائر 
بأن كورتز يتسم بالسياسة وهذا هو ال حانب الشعي لە؛ إنه بحاحبین قرويين مستقيمين» 
قصير الشعر حشنءويحمل نظارة معلقة على شريط واسع» وأسهب بأفكاره لیعترف 
بأن كورتز لم يكن يكتب حن القليل ولكن ‏ وبحق السماء! ما كان أروعه وهو 


١8 


قلب الظلام 

يتحدث» إذ كان بوسعه أن يشحن الناس کان ولقد كان قادرا على ذلك» أقسم 
عل دلت ری آل تزى؟ الته کان نوس و كان" قد غود قب عق أن يوس اي 
شيء» أي شيء» وكان بوسعه أن يصبح زعيماً مناسبا مزب متطرف فسألته: 

أي حزب؟ 

فأحابيٰ: أي حزب! 

عاد ليسألئ بومضة استطلا ع مفاجئة! 

ما الذي جعله يسافر إلى هذه الأماكن؟ هل فعل ذلك لانتمائه الحزبي ؟ 

قلت ذلك وسلمته قي هذه اللحظة بالذات التقدير الدعائي» فألقى عليه نظرة 
حاطفة» و کان يتمتم دون انقطاع وقال: 

إن ذلك شيء مفيد. 

حمل التقرير الذي احتلسه وانصرف. 

وھکذا ء بقي في حوزن بقية ضئيلة من الرسائل بالإضافة إلى رسم الفتاة الي 
أدهشئي حماهاء أعبي أا ذات تعابير حميلة مع ان أعي نأف ضوء الشمس قد يظللناء 
ولكن يتبين للناظر إليها بأنھا صورة جمیلة لم تعتمد على ا لعالحة البارعة بالضوءء ويبدو 
أن المعا لم صادقة وطبيعية» وبدت وكأها مستعدة للاصغاء إلى التعبير دون أي عحفظ 
ذه وبلا شك دون أن تفكر بنفسهاء فقررت أن أذهب وأعيد لها صور۴قا وتلك 
الرسائل: حب؛ استطلاع» نعم وقد تكون بعض المشاعر الأحرى موجودة» وهذا يعني 
أن كل شيء يتعلق بکورتز قد أضحى بعیدا عن متناول بدي: روح حسده» مقرہ 
خططہء عاجه ومهنته» ول ببق سوى مذكراته وحطيبته» وأردت أن أتخلى عن الماضي 


کہ 


قلب الظلام 
أيضاء بطريقة أو بأخرى لأتنازل عن كل ما تبقى منه في حوزقء عن الكلمة الأخيرة 
المتعلقة بقدرنا المشترك وإنٍ لا أدافع عن نفسي» ولا أملك أي إدراك حسي واضح 
بشان ما أردقه فق وقد يكون الأمر نتيجة لحافر منوط بوفاء اللاوعی؛ أو بإنحاز تلك 
الحاحات الساخرة الي تتوارى بين مكنونات الوقائع الحسية للوجود البشري»ولا أدري 
ولا أستطيع أن أتحدث ولكين ذهبت» لقد اعتقدت بأن ذكراه هي كتلك الذكريات 
الأحرى المتعلقة بالميت الى تتراكم ضمن حياة أي إنسان» وثمة انطباع غامض يؤثر 
على دماغ الأطياف» حيث یتم ذلك خلال اختیار الدرب السريع والنهائي؛ ولكن 
وإزاء ذلك الباب المرتفع التقيل دا بين منازل الشارع الطويلة المادئة والمرخحرفة» 
والأشبه بالممر المؤدي إلى المقبرة» في حين ما زال هذا الممر في وضع جيد» شاهدته على 
النقالة فاغرا فمه بشراهة» كما لو أنه يود افتراس كل ما ق الأرض» كل ما تحتويه 
الأرض من الأجناس البشریق فقد كان يعيش قبالي» ولقد عاش كما لم يعش من قبل؛ 
فعاش شبحا لا يشبع ولا يرتوي من المظاهر الرائعة» من الحقائق المخيفة» ولقد كان 
بالطبع أكثر سوءا من طيف الليل نفسه» وقد تدثر بالنبل» بثنایا البلاغة البهية» ولقد بدا 
لي ا اروا قن دعت سی إلى ارآ القالةة افیاع لان اة ار خش من 
المصلين المطيعين ‏ ظلمة الغابات الحزینة ۔_ توھج اللسان: المنتسظط القائم بين 
المنعطفات الحالكة الظلمة:قر ع الطبول ودقات متواصلة ومكتومة أشبه بنبضات القلب» 
وثمة تدفق منتهك وانتقامي» فإتضح لي بأن أُتنسحّى جانبا وأرقد وحيدا لإنقاذ روح 
ري وإن ما تدحره ذاكرق مما سمعته ما کان يقوله كان ا هنا» في حين 
تتحرك وراء ظهري قامات ها قرون تي وهج النار داحل الغابات القائمة» وقد عادت 
إل تلك العبارات ا حطمة حيث ترامت إلى مسمعي ثانية» تلك العبارات بسذاجتھا 


1۲۱ 


قلب الظلام 

الشاذة المثيرة للرعب» فتذكرت تذمره المهين» وقديداته المهينة» المقدار الضخم لرغباته 
الشريرة من دناءة وتدكيل مرن وعذاب مرج عاصف هائج» عذاب روحه المرير» 
ولقد بدا لي فيما بعد أن أشاهده» وهو يتصرف وفقا لسلوك هادئ عندما قال لي ذات 
يوم: 

_ إن هذه الكمية الكبيرة من العاج أصبحت ملكي الآن فعلاء ولم تدفع 
الشركة لي نمنهاء فقد جمعتها أنا بنفسي بحازفا بحیان وأحشى أن تطالب الشركة ها 
کانھا عائدة إليهاء هم! إِنها قضية صعبة» فماذا تعتقد علي فعله؟هل أقاوم ؟ ما أريده 
ليس أكثر من العدالة» فقرعت الحرس قبالة باب مصنوع من خشب الماهو غاني عند 
الطابق الأول» وبينما كنت أنتظر بدا لي وكأنه يحملق بي عبر اللوح الزحاحي» فبدت 
نظرته الشاخصة رحبة وعملاقة» نظرة حاضنة لاهثة تعتمر الكراهية للعا م بأسره 
وبديت كأن أسمع صرخة هامسة: الرعب! الرعب! 

حل الغسق» فكان على الانتظار تي غرفة ا لوس ذات النوافذ الثلاثة المستطيلة 
من الأرض وح السقف» فقد بدت أشبه بثلاثة أعمدة مضيئة» في حين بدت أقدام 
الأثاث المنحنية المطلية بالذهب» بدت متوهجة ها لانمناءات غير واضحة وبدت 
المدفأة الطويلة المصنوعة من الرخام ذات بياض بارد عظيم الشأن» وني الزاوية انتصبت 
آلة البيانو بکتلتھا الطاغية» علاوة على ومضات معتمة على الساحات المنبسطة أشبه 
بناووس'' داكن مصقولء وئمة باب مرتفع فتح ثم أغلق فنهضت واقفا. اقتربت ميي؛ 
متشحة بالسوادء شاحبة الوجه» تتموج نحوي بالغسق مرتدية ثوب حداد» فقد مضى 
أكثر من عام على وفاته» تناولت يدي بيديها وتمتمت: 


)١(‏ حجر متقوب توضع فيه جثة الميت. 
۳۲ 


قلب الظلام 

۔۔ لقد سمعتك عندما كنت قادما. 

لاحظت بأنها لم تكن صغيرة حداء أعين أنها لم تكن في سن المراهقة» وقد كان 
لديها القدرة الناضجة على الوفاءء بالإبمان بالمعاناة» وبدت الغرفة وكأما قد ازدادت 
حلكة كما ولو أن الضوء الحزين المائي الضبابي قد التجأ إليها وانبسط على جبينهاءهذا 
الشعر ا لحمیل وهذا الوجه الشاحب» وهذا الحبين النقي» فبدت كل هذه الأشياء محاطة 
بھالة من رماد»وعبرها ترمقیٰ عینان سوداوان لتبدو نظرات عينيها خاطفة» تنم عن ثقة 
عميقة» حديرة بالثقة وكانت تحمل على كتفيها رأسها الحزين كأها كانت فخورة 
بذلك الحزن وأرادت أن تقول: 

۔۔ أناء أنا وحدي أعرف كيف أحدّ عليه بالطريقة الى يستحقها. 

ولكن وبينما كنا نتصافح بالأيدي ارتسم على محياها الأسى المخيف بحيث 
أدركت باٹھا احدى المخلوقات الي لا يمكن اعتبارها دمية الزمن» وبالنسبة إليها فهو لم 
يرت ہری اروا راس بات اا يدا قويا بال ل کی تراد ل باه مات 
فقط يوم امس لا بل في هذه اللحظة بالذات» فقد رأيته ورأيتها في لحظة واحدة: موته 
وحزفاء لقد شاهدت حزقا في الحظة موته نفسها. 

أتدرك؟ لقد أبصرتھما وسمعتهما معاء وكانت قد قالت وهي ترسل زفرة من 
الأعماق: 

لقد بقيت على قيد الحياة! 

لقد حيّل لأذن ماع حسة واضحق ممزوجة بنبرتھا المتسمة» بالندم اليائس» 
همسة خاصة بلغتنا الأبدية» فتساءلت ماذا كنت أفعل هناك وقد استبد بقلي شعور من 
الرعب» فكأني تعثرت ووحدت نفسي في مكان تسيطر عليه أسرار مبهمة شرسة بحيث 


۳ 


قلب الظلام 

لا تتناسب ورؤيا الكائن البشري» أومأت إلى الكرسي فجلسناء فألقيت بالرزمة بەدوء 
على طاولة صغيرة» مڈّت يدها فوقهاء ثم تمتمت بعد فترة من الصمت ا حنائزي: 

-۔۔ إنك تعرفه بشكل جید. 

فقلت: هناك خارج هذ اکان يتمق الود سر عة کت اعرف تماماء كما 
يتاح لأي رجل معرفة رجحل آخر. 

ملک کے ادا رس السا اق صعة لاع ہنی 
كذلك؟ 

فقلت بقلق واضح: لقد كان رجلا استثنائياً. 

استظردت» قبل أن تثبت تحدیق نظرها المذاب والذي بدا وكأنه يترصد المزيد 
من الكلمات الى تتفوه يما شفتاها: 

ع كا من لیف أن ای 

قاطعتیٰ بحماس» لتدفعیٰ إلى التزام صمت ضمن جو مفعم بصمت مرواع: 

أن تحبه» صحيح! صحيح! ولكن ما من أحد عرفه أكثر مما عرفته أنا ونلت 
ثقته النبيلة» فأنا أفضل مَن عرفه. 

فكررت: لقد كنت أفضل من عرفه. 

لرعا قد صدقت في حديثهاء ولكن ومع كل كلمة نطقت با كانت الغرفة 
تصبح أكثر عتمة فيما خلا جبينها الأبيض الناعم بقی مشعا بنور لا تخمد حذوته» نور 
الإيمان والحبء فتابعت قائلة: 


لقد كنت صديقه ! » ثم كررت قوها بصوت أعلى قليلا: ‏ صدیقه! 


٤ 


قلب الظلام 

لا بد أنك كنت مادام قد أعطاك هذه الأشياء وأرسلك إليء فأشعر بن قادرة 
على التحدث إليیكء آه» يجب أن أتحدث» إن أريدك» فأنت من مع كلماته الأخيرة 
لا أعرف إن كنت ذا قيمة بالنسبة له» ليس من باب الكبرياء آه» نعم! وإن لفخور لأن 
أعي بأني مهتمة أفضل من أي كان على وجه الأرض. 

۔۔ لقد أحبرن هو نفسه بذلك ما من أحد. 

02-7 

لقد أصغيت و كان الظلام يزداد ا زا راتا نا فلس ارت 
المطلوبة»وبدأت أرتاب بأنه كان يريد الاعتناء برزمة أحرى من أوراقه بعد موته» والي 
رأيت المدير يفحصها تحت ضوء المصباح وكانت الفتاة تتکلم محاولة تهدئة ألمها وفقا 
لتعاطفي» تحدثت كرجل عطش بحاجة إلى الماء» ولقد سمعت بأن خطبتھا لكورتز 
كانت مرفوضة من قبل قومهاء فهو لم يكن غنيا أو أي شيء من هذا القبيل» وبالواقع 
لم أكن أعرف فيما لو كان فقیراً طوال حياته» ولقد جعلیٰ أعتقد بأن عدم صبره فيما 
يتعلق بالفقر النسبي قد نقله إلى هنا حارج بلاده. 

قالت: مَنْ الذي لم يكن صديقه؟ ومن الذي سمعه يتحدث لمرة؟ فقد كان 
بجذب الناس حوله عن طريق إبراز مزاياهم. نظرت إلي بإمعان ثم استطردت: 

-_ إها هدية تدل على العظمة. 

بدا صوقًا المنخفض كأنه الصوت المرافق جحمیع الأصوات الأخرى 55 
بالغموض» بالأسى والحزن لم أسمع مثله قط وتموج النهر» حفیف الاشعتان تَا رنڈ 
مع هبوب الرياح» وتمتمات الناس المحتشدة» ورنين باهت لكلمات غير مفهومة لتتعالى 
صراحات من على البعد» ومس صوت صادر من وراء عتبة الظلام الأبدي» فصر حت: 


o 


قلب الظلام 

فقلت بلهجة يأس تتجسد في قلي ولكين أحنيت رأسي أمام الإعان الكامن في 
داحلهاء إزاء ذلك الوهم العظيم والمتقد»الذي يتألف مع توهج الضوء الاستثنائی الذي 
يشع لي الظلام» في نايا الظلام الستبد و لا أستطيع الدفاع عنها و لا أستطيع الدفاع عن 

صححت حديثها بلطف رائع: 

۔۔ يا لحا من حسارة بالنسبة لي! قالت ذلك وأضافت لتمتم: ‏ إلى هذا العالم. 

استطعت س على ومضات الغسق الأخيرة رؤية بريق عينيها بدموع ‏ دموع 
لم تنهر ثم تابعت: 

وت مسا EE‏ کو سد و ظا مع 
لفترة قصيرة» أما الآن» فأنا ‏ أنا شقية لآخر العمر. 
أيضاء ثم تابعت بنبرة جنائزية: 

- من كل هذه الأشياء من كل وعوده» ومن کل عظمته ومن عقله السخی ومن 

صرحت: لا من المستحيل أن تصنع كل هذه الأشياء» في حياة كتلك حيث 
تضحي ها بكل شيء وألا تترك الأشياء ‏ الحزن فقط ‏ وأنت تعلم ا خطط الكبيرة 
الى كانت لديه» وأنا أيضا أعرفها وقد لا أستطيع فهمهاءولكن ثمة آخرين قد عرفوهاء 
وبشيء ما يجب أن تبقى» أقواله على الأقل ‏ لم تمت. 


کہ 


قلب الظلام 

قلت: أما كلماته فستبقى. 

فهمست لنفسها: وأغوذجه» فالرجال يتطلعون إليه» وقد سطعت طيبته فی كل 
عمل. أموذجه. 

۔_ فقلت: هذا صحیح» أغوذجه 5 انموذجحہ لك سیت دنا 

فقاطعتيٰ: ولکنی مانن ولا أستطيع؛ ولا أستطيع أن اق حى الات ول 
يكون بوسعي أن أصدّق بأنئ لن أراه مرة أخری؛ وأنه ما من شخص» مرة أخرى» 
وللأبدء للأبد للأبد. مدت ذراعيها حلفا بشكل ينطوي على التقهقر» مدت ذراعيها 
السودايين وقد بدت يداها المضمومتان شاحبتين عبر لمعة باهتة وضيقة منبعثة جهة 
النافذة» ولن أراه وللأبد مع أن رأيته ما فيه الكفاية» وسوف أرى هذا الشبح البليغ ما 
مع کا قرف أرقف اننا ناج تمہت جامس سی سرن 
بمباھج ضعيفة» باسطاً ذراعين مراویین فوق وميض ٹر جهنمي ‏ قر الظلام نم قالت 
قا سرت ا 

۔۔ لقد مات كما عاش! 

قلت والغضب يتفاعل بداحليی: 

ے كاتف مات حه ر2 غلا ا 

فتمتمت: ولم أكن معه» ولعل غضي يهدأ إزاء شعور مفعم بالشفقة 
اللاغدودة. 


فغمغمت: 01 شيء بمکن القيام به . 


۷ 


قلب الظلام 

ولک آمنت به أكثر من أي مخلوق على وجه الأرض» أكثر من أمه» أكثر من 
نمس :“ققد كان ضاعة إلل» إل أنه بودي لو إذخرت كل هيده كل كلمة کل 
إشارة كل محة. 

فقلت بصوت مفعم وقد شعرت بانقباض قي صدري ناتج عن قشعريرة برد: لا 
تفعلي ذلك. 

فقالت: ساغی لقد فجعت موہ ولبست ثوب الحداد اتاج سي وما 
من أنخداقار أن هه كنا فهميه آنا شخضيا ورغ 1 يسع اختو 

قلت مضطربا: حن الرمق الأخير» لقد معت آخر ما قال.... ثم توقفت 
مذعورا. 

متمت بنبرة نابعة من قلب متكسر : 

اعد ذلك أریك رید شيعا ما شيعا ما لكي + لكى عيش معها 59 

س كنت على وشك أن أصرخ عليها: 

ألم تسمعيها؟ 

كان الغسق يرددها يمس مستمر حولناء بكمس يبدو كأنه ينتفخ أشبه باهمسة 
الأولى للريح المتنامي: 

- الرعب! الرعب! 

قالت بإلحاح: كلمته الأحيرة لأعيش عليهاء أ e‏ با اخ نيد لقن 

۔ استجمعت قواي» ولفظت ببطء: 

إن آخر كلمة تفوه بها كانت اسملك! 


۲۸ 


قلب الظلام 

سمعت تنهيدة خفيفة» ومن ثم توقف قلبي قلیلاء وكدت أن أفقد حياتي من 
هول الصدمة» ودوت فجأة صرخة مريعة» صرخة انتصار لا يمكن تخيّلهاء وصرخة ألم 
لا يمكن وصفها بكلمات: 

كنت أعلم ذلك» لقد كنت متأكدة. 

كانت تعرف وكانت وائقة! معت نشيجها ودفنت وجهها بین یدیھاءوأوشك 
الول على الاھیار قبل أن الکن من الفرارءوكآن السماء ستهبط على رأسيء ولكن ما 
من شيء حدثء فالسماء لن قبط من أحل أمر تافه» وهل جاز ها أن تسقط لو 
أنصفت کورتز؟ فذلك حق مشروع لہ الم يقل بأنه يريد العدل فقط؟ ولک لم 
أستطع» لم أستطع أن أخبرها بذلكء ولقد سيطر الظلام تماما. ليصبح حالكا جدا ونحن 
برفقة بعضنا. 

توف ار عت كلاب ا ا اع ا فياف لما سو و 
من أحد قد تحرك لفترة ماء ففجأة قال المدير: لقد فاتنا ا لحزء الأول! 

رفعت رأسي وبدا عرض البحر أسودا بركام غيوم سوداء في حين كان ا حری 
المائي اٰادئ يتدفق نحو أقاصي الأرض ليتدفق بلونه المعتم تحت ماء داكنة, بدا وكأنه 
مضي إلى قلب ظلام هائل! 


۳۹ 


أولاً : أعمال وليه شخكسبير ثانياً : الكت العلمية 

. ١ج القراءة والفكير‎ -١ -هاملت.‎ ١ 

.٢ج روميو وجولییت . ؟- القراءة والتفكير‎ - ١ 

# د أ تلو ؟- القراءة والتفكير ج٣.‏ 

. ١ج مكبث. 4 - علم الطب‎ - ٤ 

ف ات للك لر -٥‏ علم الطب ج٢‏ . 

5 - العاصفة . -٦‏ علم الطب ج” . 

۷ - کما تھواھا. ۷- توربو باسکال . 

۸ - هنري الرابع . ۸- معجم مصطلحات الأتمتة . 


8 - اللعبة الثانية عشرة . 
۰- أنطونيو و كليوباترا . 
۹+ هری السنادمن : 


-١ ۲‏ يوليوس قيصر . 
-١‏ تاجر البندقیة . 


ثالقاً : روائع الا در العالمی 
١‏ - الإنسان والسلاح . 
؟ - أوديب الملك . 

. ميجور بربارا‎ - ٣ 

3 - موت بائع جوال . 
٥‏ - كلهم أبنائي . 

5 - مشھد من ا حسر . 
۷ - مزرعة الحيوان . 
باز «ماشياة: ال گور فا وكين : 
۹ - فولبون ر التعلب ) . 
-٠‏ بانتظار غودو . 
1ح لت الظلاغ 

۲- عربة تدعى الرغبة . 
٣ہ‏ كل الساات 

. مدرسة الفضائح‎ -٤ 
. الشيخ والبحر‎ - ٥ 
. نساء في الحب‎ -٦ 
E 
. قصص قصيرة‎ -۸ 
. العذراء والغجري‎ -۹ 
ال ا‎ 
ارادا دہ‎ 


-۷٢‏ مس ميزي ۔ 


Life Lines -١ 
١ جرء‎ Head way -١ 


٢ جزء‎ Head way - 


جوزيف كونراد 


فقلے الظلام 


ترجمة : حرب محمد شاهين 


